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معز مم 


أظن أن كثيرآ من القراء يتفقون ممى فى القول بأن الصحافة فىعصرنا 
هذا تعالى أزمة عنيفة . ولكن من حسن الحظ أن ذلك ليس فى الججورية 
العر ببة وحدها » بل فى الدول المتحضرة ابا . والسبب فى ذلك أن المحاف 
قبل اليوم كانت ف دور البداوة » وهو الدور الذى نعمت فيه الصحافة بكل 
ما فى هذه البداوة من ميزات الانطلاق والحرية » فضلا عن ميزات 
الذاجة والبساطة والبدائية . ثم ما ليشت الصحافة بعد ذلك أن تركت دور 
البداوة ودخلت دور التحضر . وإذ ذاك أصيبتالصخافة بكل آفات التحضر 
من تكلف وتعقيد » إلى عناية فةط بظاهر الامور »إلى نقص كير ف فم 
الحربة والديقراطة » إلى نقص ؤاضح كذلك ف فم المسۇؤلىة . وذلك 
فلا عن الفقر الشديد إلى جمؤعة الصفات الإنسانية الى يتمتع بها البشر 
ف أطوار حياتہم الول . 

أجل - كانت الصحافة فى بداوتما أقلاماً ترشد وتضىء الطريق 
وتكتب الطراثف المسلية من حين إلى حين » وترود القارىء باممم من 
الأخبار فى الداخل وال ارج . فأصيحت الصحافة فى طور حضارتم| حركة 
لا تہدا فی سبیل الحصول على الأخبار » “م حر لا نهدا فى سبيل ابع 
الآخبار » ثم حركة لانمدأ فى سبيل استكال المواد الصحفية الى تبنى علي 
هذه الاخبار . 

كانت الصحافة فى بداوتبا رسالة فقط . فأصيحت الصحافة فى دور 
حضار تا صناعة و تارة قبلى أن تيكون رسالة » وكانب الصحافة الشعبية فى 


res 


دور البداوة تبدو وكأنها سيدة نفسما » ومالك مرها » لا سيل لاحدعلم) 
ولا بستطیسع حا ک من الحکام أن تخضعما لسلطاتہ إن کانت ھی لا ترید أن 
تخضح ذا السلطان,فأصبحت الصحافةفى دور حضارة) عبدةذليلة الإعلانء 
عبدة ذللة ارأس الال » عبدة ذليلة للقراء . وناهيك بالمنافة القاتلة بين 
الصحف من أجل القارىء !. إنما منافسة جر فت بءض الصحف فى تيار الإثارة 
حينا ء وإشباع الغرائز الخسيسة الرخيصة آلحر » إلى خير ذلك من امور 
الى تسمى الصحافة من أجلبا باسم , الصحافة الصفراء » . وهى الصحافة الى 
يحنى الجتمع من ورامما أسوا الآثار ١‏ ! 

ومع هذا وذاك فن الحتق أن نقول إن الصحافة العالمية اليوم مءذورة 
فما انتهت إليه من هذه المحال السيثة ! 

فى معذورة لانها تريد أن تعيش » وقد أجبرتما الياة على أن تجرى 
وراء القارىء» وأن تلهث وراء المعلن» وأن تبدى الخضو ع كاه لرأس المالء 
وآن تغوض بنفسا فى تجارب كثيرة بدافع الجرص على البقاء » متناسية 
آنا فی بعض ھذہ التجارب تفقد کٹیراً من کرامتہا وحر یتما وتہمل جانباً من 
شخصيتا ورسالتما وتبوء بالفشل التام فى حمل المانة الملقاة عل عاتقما . 

غير أن هذه الحال الى و صلت لبها الصحافة العالمية الآنأصبحتلاترضى 
الغيورين علي أوطانهم وعلى الإنسانية جمعاء . فلا بيدأ للغيورين بال » 
ولا يستقر محال حى يفكروا تفسكيراً جديا فى حلول كثيرة للخلاص 
من هذا الوقف . 
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لا جال لزاع إذن فى أن الصحافة العالمية فى هذه الأيام تعانى طائفة من 

المشكلات أو الافات » لايد ها أن تتخلص منا بشكل أو بآخر . 


— نن — 


فبناك مشكلة الحر ية الصحفية . . وهناك مشكلة الرقاية على الصحف. . 
وهناك مشكلة الإعلان . . وهناك مشكلة الاحتكار ورأس الال .. وهناك 
مشكلة التسكتلات الصحفية الى ملكا أذراد يعدون ءل الصا بع ويتحكون 
فى الرأى العام .. وهناك مشكاة التعصب الدينى آو السياسى » أو العنصرى .. 
وهناك مشكاة الصراع ربن صحافة ابر وصحافة المةال .. وهناك مشكلة نة 
ذاتبا وماينيغى أن يكون هما منتقاليد وآداب . وهناك مشكاةالتأهيل المح 
وواجب ال جامعات نعو هذا التأهيل .. وهناك فى نباية المطاف مشكلة التنظم 
الصحن » والطرق النى تلكا الدول الختلفة فى هذا السبيل . 

والحتى أن هذا الكتاب الذى بين يديك الأن ليس إلا غاولة يسيرة 
لتنظم مبنة الصحافة أو بعبارة أخرى تنظم الملاقة بين الجتمع والصحافة . 
وهی محاولة | کے آول من مارفا :وان أ کون خر من مارا ٤‏ فقد 
سہقنی للہا حکومات وشعوب با اما . 

ترى - ما الذى حذا بجميع هذه الشعوب والحكومات إلى الاهنام 
بشأن الصحافة إلى هذا الح ؟ 

إن الذى حدا بهم إلى ذلك هو النظر إلى الصحاقة على آنا من أخطر 
المرافق فى انجتمع !! 

. بعتبر ونما القائدة والمرشدة والموجبة‎ eel 

إنهم بنظرون إلى الصحيفة النى تصل إلى القارىء فى كل أربع وعشرين 
ساعة باتنظام نظرتهم إلى اللبن والخبر والخضر والفا كبة وسائر أنواع 
الأطعمة . وكا بكرن من حقنا دانباً أن نطمثن إلى نظافة هذه المواد وخلوها 
من الجراثم » فكذلك من حقنا أن ننظر إلى الم.حف هذه النظر ةو نتا كد 
من سلامہا من يسع هذه الافات . 


— 


وإذن فا دامت الصحيفة تندخل فى حاتنا تدخلا كيرا إلى هذا الد » 
وتؤثر فى عقولنا وأخلاةا وأذواقنا ذا القدر» فينبشى للمجتمع أن ضكر 
فى تنظيمم| . ومن هنا جاءت عناية الشعوب والحكومات بالصحافة عل النحو 
إلذى 2 ت اله . 
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الحق أن الإعلام فى ذاته مشكله من أخطر مدكلات الحضارة الحديغة 
بل إنه لايقل فى خطورته عن الطب والتعلم ‏ وحوها من المرأفق فقد ينتج 
عن الخطاً فى التعلي ن يتأخر عدد من الطالبات أو الطلبة ف التخرج . وقد 
ينتج عن الخطاً فى الطب والعلاج أن يتعرض عدد قليل من المرضى للموت . 
أما الخطاً فى الإعلام فيسبب أضراراً جسيمة : منها إفساد الملاقات بين 
الافراد بعصضمم وبعض » وما تعر ض أفميثات وال ماعات اطائفة من اسار 
لايمكن تعويضما فما بعد» بل منها نشوب الحرب بين دول العام » و تاهيك با 
تسببه الحروب من کوارث وسن ! 

إن رجال الإعلام فى كل أمة من الم م وكلاء هذه الأمة فى هذا الميدان 
الحطير من ميادين المياة ء إنهم المسثولون ف الواقع عن الحرب والسلام 
والمسثولون فى المحقيقة عن رفاهية الشعوب . 

وعل هذا فالصحافة ليست صناعة فقط ولا تجارة فقط ولا هى ا 
سنوضح فى هذا الكتاب رسالة قبل أن تكون صناعءة وتجارة . وإذا جز 
رجالالصحافة عن فيم هذه الحقيقة فعنى ذلك أنهمرضوا لا نفسمم بأن يكو نوا 
صناعاً أو تجار ولكنمم إذا نموا هذه الحقيقة السابقة ارتفعوا بأنفه 
إلى مر اتب القادة والمصلحين والاسانذة والمر بين وحسن أولئك رفا !! 
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ذلك هو المدار الذى تدور فيه الفصول الى أقدمما' البوم إلى القراء 
وتلك هى الغاية الى أهدف إلا . وأنت ترى معى أا القارىء أن. الدارة 


لسع وتسم أمامالباحث و أن جديدآمنمشكلات الصحافةيظبر يوم بعدآخر. 
من أجل هذا لا أزعم انفسى أتنى قلت الكلمة الاخيرة فى كل مدكلة 
من تلك المشكلات المعروطضة . بل إننى فى الحقيقة أعتبر الباب مفتوحاً 
أمامى وأمام الباحثين فى هذا الموضوع الخطير الذى أنوى العودة إليه من 
حبن إلى حين كلما سنحت الفر صة الملامة لذلك إن شاء انه تعالى . 
بق تكلبة صر عحة أ جدلى حر بصا كل ا لحر ص على أنأضمنها هذهالمقدمة : 
وخلاصتا انى اجتهدت ما استطعت أن أكون « موضوعباً » بكل 
ما تحمل هذه الكامة من معنى . وتجنبت الخوض ف الامور الشخصية . 
لالى أعتبر نفسى صديقاً لجيع المشتغلين بالصحافة ؛ أحيم وأقدر جهودم 
ول‌بالکٹیر منم صللاتطيية عرز l‏ . وإذن فليس لا حد من هۇلاءوهۇ لاء 
أن بنظر إلى نفسه على أنه متقصود بذه العبارة أوتلك من العبارات الواردة 
فى هذا الكتاب . 
KM &‏ 

(وبعد ) فقد دفعت ذا الكتاب إلى المطبعة منذ أ كار من شمرين . 
صدر فآثناثمها القرار المورى الخاص بتنظم الصحافة . وكانذاك فالرابع 
والعشرين من شر مأيو سنه ۱۹٦١‏ . م تلا ذلك صدور التوصيات الى 
أوصت مأ نة التو جيه القوعى - وهى إحدى لجان المؤتر العام للاغاد 
القوعی _ وقد نشرت هذه التو صبات با لصحف ف‌الرابع والعشربن من شر 
يونبة من السنة المذ كورة . 

آما ( قرار التنظم ) فلم يكن مفاجتاً بالنسبة لى . ذلك e‏ 
ھذا الموضوع منذ زمن‌غبر قصیر . 

وأما ( توصيات اة التوجيه ) فل تكن هى اللاخرى غرية علل» 


کی ا 


ولا خالفة فى جوهرها للصورة الى فى ذهنى عن واجبات الرجل المشتغل 
بوسيلة من وسائل الإعلام المعروفة . على أننا منذ إنشاء الدراسة الصحفية 
ال جاممةء كنا قد بنيناهذه الدراسةعلىأساس متين من الإيديولو جية الصحفية 
الى ب أن مدف إلما كل من تعدثه بفسه بالعمل فى ميدان الإعلام . 

حى لقد باورا هذاالاساس فقس طلقنا عليه: قم الشرف المح 
کتبه الشباب بأيدم ونقشوا حروفه عل صدورم » وجعلوا منه رمن لېد 
الشرف الصحن فى حياتهم المستقبلة ‏ . 

ل یکن قرار التنظم ولاتوصيات لجن التو جيه بالشىء الجديد على طلية 
قم الصحاقة . بل إنهم نظروا إلى هذا التنظم على أنه تيجة طبيعية من نتائج 
الثورة الى قامت فى الثالث والعشرن من شمر يولية سنة ٠۹٥۲‏ . 

ولاد للثورة من أن ت#مخض عن مشل هذه النتا ج . ولابد ليد الإصلاح 
الى امتدت إلى كتير من المر افق العامة أن تمد إلى هذا المرفتق المام فى نظر 
الحكومة والامة وهو مرفق الصحافة ! 

( والخلاصة ) تا ننظر إلى قرار التنظم على أنهاتتصار لمبادئنا » ونجاح 
ارساكا - تلك الرسالة الى نادينا بها وسيف الصحافة المئيرة فوق الرءوس 
وغہارها بك الافوف . 

إننا ف الجممورية العر ية المتحدة الآن فى طريق البناء » والمحافة 
واحدة من معام الطريق المؤدى إلى هذا الناء . ها أخلقنا أن نشارك فى 
إقامة صرح الصحافةء نقوى جدرانما ء ونعلى بنيانبا ءونحممما بأيدينا و عقو لنا 
وقلو بنا من غاثلة السقوط والانہيار ! 

إننا إن فعلنا ذلك انتما نبدف فى الواقع إلى « حياة أفضل » و « مجتمم 
أفضل » عن طريق د صحافة أفصل » واه ولى التوفيق >١‏ 
عبر الاعف رة 


مسر الخديدة : ١‏ يولية مس 1A1‏ 
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الصو یہ 
م سے ر ل ل 
صناعة وتار ورسالة 


) وما ار فصول ( 


لصتل الاول 
ما معی أل1ۇسسة الصحفة ؟ 


قبل أن ندرس مشكلة من مشكلات المبحافة الحديثة _ أوقبل أن معن. 
فى هذه الدراسة - حدر بنا أولا أن نعرف ماذا نعنى بو سسات المحافة 
فى الدول الرأسالية ؟ 

ومن اليسير علينا مبدتا أن نعرف المؤسسات الصحفية بأنها الاموال. 
الى تصدر مطبوءعاً دورب أي كان نوعه . لان هذا التعريف يعد ناقماً 
فى الوق الحاضر . فقد تعقدت الصحافة ‏ کا رأينا - وأصبحت صناعة 
بکل ما تعمل هذه اللكلمة من معنی » کا أصبحت إلى جانب هذا تجارة بكل 
ما كمل هذه الكلمة من معنى . 

وفى ظل هذا الوضع ال جديد الذى أصبحت عليه الصحافة الحديثة حاول. 
الاس تاذ تیرو ه۲٠1‏ رئيس الشعبة القانو نة فى وزارة الاستعلامات 
الفرنسية » وأستاذ مادة الصحافة فى معد الدراسات السياسية جامعة باريس 
أن يضع تعرفياً آخر ( لۇ سسات الصحفية ) قال فيه : إنها مو عة الامو ال 
الى قستغل استةلالا مباشرآ بطر يق الشخص القانولى الذى تعمد :إصدار 
جريدة أو مطبوع دوری ».۷ 

ويقول الأاسستاذ تيرو عن هذا الشخص القانونى إنه الفخص المعنوى 

(۱) الأستاذ تيرو مقال عنوانه : 
Le Nouveau Statut de la press en France‏ 
ھر بالٰجلة الفراسية مویع۴ عل ونع بتاریخ یریل س مأيو سنة ۱۹٤٩‏ 


YE 
الذى كو ”ن مالا للإصدار الجريدة أو المطبوع . أو بعبارة أخرى أن الم سسة‎ 
. الصحفية هى هذا الشخص العنوى أو القانونى القصود فى هذا التعر يف‎ 

والخلاصة إذن أن المنشأة أو الم سسة الصحفية س فى نظر القانون ‏ 
هى الاموال الخصصة لإصدار المطبوع الدورى جريدة كان أو جلة تت 
[دارة شخص معنو ی أو قانونی بکون مسو لا عما تصدره . 

ما فأئدة هذا التعر بف ٩‏ 

وقول الأاسةاذ دينو اسه فى كتابه ( الصحافة فى العال ) : 

« ذا فرصنا أن الصحيفة اليومية )١(‏ تطبع ٠١‏ ألف نسخة على آلات 
قدية سرعتها ١ه‏ ألف ذسخة فى الساعة » فإن طبع هذه ااصحيفة يستغرق 
ست ساعات . أى آنا لن نى من طبعتما الأول قبل الساعة الحادية عشرة 
مساء » ومعنى ذلك أن كل خير يصل إلى التحرير بعد الساعة العاشرة 
والدقيقة ه٤‏ مساء لا مكن عال من الاحوال أن بظبر فى ااطبعة الأول . 

« وإذا فرضنا أن الصحيفة ( ب ) » وهى الصحبفة المنافسة لما ء طبع 
۰ آلف نسخة كذلك » وللنكن بآلات طباعة حديثة» حيف تطم 
۰ أف نسخة لى الساعة » فإن أربع ساعات تكن للطبعة الأولى. وفى هذه 
الحالة لا تعد الصحيغة ( ب ) تفسما مضطرة إلى التفكير فى [خراج الطبعة 
الأول قبل الساعة الواحدة صباحاً . ومن أجل ذلك بد القراء فى هذه 
الصحيفة الأخيرة أخباراً وصلت إلا بين الساعة الحادية عشرة مسا 
والساعة الواحدة صباحاً » وهى أخبار ل قستطع أ تاشرها الصحبفة 

الأول . ومن م تشر الصحيفة ( ب ) بنا أفضل أخبارأ من الصحيفة 


)١(‏ ترجم هذا الكتاب إلى العربية ف سلسلة ( ألف كتاب ) س ۲١‏ . قام بالترچة 
الأستاذ عبد العاطى جلال . 


e 
أن تصمد لنافسة الصحيفة (ب ) فعلما‎ )١( )ا( . فإن أرادت الصحيفة‎ 
, >» أن تعجل بلب المعدات المد يثة لتصيح مساوية لما من هذه الناحية‎ 

وسنوضح لك أا القارىء فى بعض الصو ل الآنة كيف أن الصحافة 
فى العا أصبحت صناعة تعتاج إلى روس أموال كبيرة » وأن جامعى 
هذه الأموال الكبيرة لا بقصدون من ورانا نقعاً ماديا » ولا مدفون 
إلى ج معين . ونما الذى حدا م إلى إنشاء هذه ا مئ سسة الصحفية غرض 
واحد فقط هو التأثبر فى الرأى العام عن طريق المحف . ولا شك أن 
فى هذا النأثير المقمود دفاء عن مصال الماعة الى قامت بهذا المشروع 
وجعت له هذه الأموال وأعلنت عن وجود هذه المؤسسة . ومن حق كل 
جماءة من الاس فى الجتمم الدةراطى أن ندافم عن مصالها بطرق شى 
منها طريق الصحف . ولا جدال فى ذلك » وما الجدال ف الواقع يکش 
حول مو وع آخر ؛ هو حق الجهور فى معرفة سياة الجريدة» وفى الوقوف 
على اللصلحة الى يدف إلا أععاب هذه ال جريدة أو البدأ ااسياسى أو 
الإجتا عى الذى بتكيدون من أجله كل هذه النفقات الباهظة لإصدار 
الجردة. والقانون والعرف كلاهما صرج فى هذه النقطة الا خبرة. فهما 
عنمن على كل منشأة من المنشآت الصحفية الموجودة أن تعلن عن هدفبا 
و تفصح عن السياسة النى تتبع) فى نشر الصحيفة . وعلى أساس من معرفة 
القارىء ذه السياسة يس طيح أن يقدر قيمة الأرأء التى تعبر عنها » ونوع 
الأخبار الى توثرها عل غيرها بالنشر . 

على أن هذا الإفصاح عن سياسة ال جريدة فائدة أجل خطرا من الفائدة 
الأولى . فالجر يدة هذه الطريقة لا تصبح وسيلة من وسائل التغرير يجمهرر 


القر اء ساب در a‏ أ جندية ختنی ور َء الستار 6 أو لساب فة نة ٥ن‏ 


کا 
الناس قد بكون فى تعقيق أغر اضما أضرار بالقراء. 

ولقد تنمت الحكومات المتحضرة فى ألوقت المحاضر یع ده 
اللاخطار » وإلى أن الصحافة الى تصاب بعجز مالى فى وقت من الرقات 
لاتستطيع أن تعتفظ طو يلا باستقلا ها حال من الاحوال . ومن أجل هذا 
عنى المشرع الفرنسى والمشرع الإنجليزى بسألة تنظ ااؤسسات المحفية» 
فوضح الارل مجو عة من الةو انين هذا الغرض بعد عام ۱۹٤4‏ . کا وضع 
الثانى طائفة من القوانين نفس هذا الغرض بعد مام ۱۹4٩‏ . 

كانت الصحف تصدر فى فرفسا وإنجلنرة قبل هذا التاريخ دون أن 
تتقيد بقانون ينظم اؤ سات الصحفية الذى أشر نا لبه . وقد أدى ذلك 
إلى نائج خطبرة ظرت فى سيطرة رأس الال على هذه المحف من جبة ؛ 
وسيطرة الدول الاجنيية المعادة على هذه المحف من جبة اة » وذلك 
بالطبع عن طر بق الامو ال السربة الى تقدممأ هذه الدول ال جندة لاه حف . 
وهنا تصرح الصبحافة كارثة حقيقية على الأأهداف الوطنية للد خضع فيه 
الصحف لال هذه المؤثرات . ومن م فكر الغيورون من المصاحين فى هذه 
الحالة» وهدى التفكير بعضبم إلى فكرة ( تنظ الصحافة ) وذلك بأن يأخذ 
الشمعب على عاتقه هذا المرفق الام من مرافق الحياة ف الوقت اللحاضر ؛ 
وهو مرفتق الصحافة ويتولى الإشراف عليه . ومعنى ذلك أنه فى هذه ال حالة 
سھيمن عل الاأخبارو الإعلان والنةل والتو زيح . ويقوم :کل هذه ااام 
بالنسبة ليع المحف على سواء . وإذ ذاك يصبح التنافس بين المحف 
حول شی آخر غير الاخار والإعلانات . وهو هنا وع التيحرر وطر ية 
العرض وما إلى ذلك . وسنفصل القول فى كل ذلاك فى الفصل الخاص 


بتنظيم الصحافة . 


چ 

وحسرنا أن نعرف هنا آن ول من‌نادى بهذا الرأى هو الزعي الإشتراکی 
مسيو ليون بلوم ں81 فى مقال له نشره جريدة ازب سنة ۱۹۲۸ . 

کا اهتدى بعض المفكرين كذلك إلى طريقة أخرى يضمنون ما 
عدم خضوع ا لجريدة للاية سلطة أجنيبة . وتنحصر هذه الطر يقة فى ققدم 
بيان بالاموال الى رتكون ما دخل الصحيفة » والاموال الى تنفقما. ومى 
يقسنى لاسكومة الاطلاع على هذا البيان اطمأً نت إلى سلاءتها من هذه النأحية . 

مم من اللافكار الى أهتدى إلما المغكرون فى هذه المشكلة فسكرة 
إنشاء د مجاس وطن للصحادة » يكون من عله مراقة مالية الجريدة من 
جبة » ومراقبة الأاخبار الى تنشرها من جبة ثانية ٠‏ 

وکا قلا سندرس فى بعض الفصول الاثية : 

أولا : القانون الذى أصدرته حكومة ديجول هذا النرض فى 
۲٣‏ اغسطس سنة ۱۹44 . 

ثانا : الجهود الذى قامت به اللجنة الماسكية للصحافة فى إنجلترة وذلك 
فى سبيل تخليص الصحافة البريطانية من سيطرة رأس الال » أو من التتكنل 
الصحنى الذى يطلق عليه فى تلك البلاد إس « الأرست » و1 . 

غير أننا قبل هذا وذاك لا بد آن اتكلم عن موضوع « حرية الصحافة » 


بين المؤ منين بها والمنكرين لو جو دها . ونما لقضية خطير ة تلك الى نعرض هما . 


الث ان 
الصحافة صناءة 
قلباون من الناس من ينظرون إلى الصحيفة الى تصل إلى أيدم بانتظام 
فى كل أربع وعشرين ساعة على آنا مرة أعبال مضية وجبود مرهقة ييذها 
رجال الصحاة ٠‏ وم بين جاع للأخبار من هنا وهناك » ومستقبل ما من 
تى وكالات الانباء فى جيع اء العالم الآهل بالسكان » وفاحص ذه 
'المواد الإخبارية أو غير الإخبارية على اختلافما » وكاتب ٠‏ ومراجع » 
.ومصحح لمذه المواد إعداداً لنشرها فى الصحيفة » م ناظر فى هذه المواد 
لاختيار الصا منا للنشر بشرط أن يكون موفقاً لسياسة الصحيفة من ناحية 
ولرغبات القراء من ناحية ثائية . 
وإذا تركنا هذه المرحلة من مراحل العمل الصحنى واجبنا مرحلةأخرى»› 
.هى مر حلة التنسيق والتبو يب والإخراج»وهى فى ذاتبا عل من أدق اللاعبال 
فی وقتنا هذاء وحتاج من القامين به إلى صبر طو يل وذوق دقیق ؛ ہما مکن 
اللصحيفة أن تخرج إلى السوق وكأنما تعفة فنية يتبافت على اقتناتما القراء . 
وتفر يغ الصحيفة من مهمة جم اواد » ومممة الاختيار » وممة التحرر 
ومهمة التنسيق والتبويب »› ومهمة الإخراج . ونواجه بعد هذا كله مهمة 
«الطباعة » وثرى اللات و ھی تفر ج للقر اء آ لاف‌النسخ ف دقائیمعدودات !! 
وأیر أ تو اجه الصحيفة مہمة خطيرة كذاك هى مهمة التوزيع . وذإك 
من طريق السكك الحديدية أو السيارات أو الطائرات . وتقوم هذا العمل 


E E 
. اللاخبر شركات حاعة أعدت امس عدته » وأولته الأهمية اللائقة به‎ 

باله [ذن من عمل ضخم » وجېود کبیر رتطاب من الا مين به دقة. 
بالغة فى تقد رالوقت » عيث أن تأخبر دقائق محدودات ف إنجاز أبة مر حلة 
المراحل السابقة يسرب للصحيفة خسارة مالية تقدر تات الجنمات !1 

قول الاسستاذ وكام ستيد فى وصف صناعة الصحف ف الوق 
اضر : 

« إن صناعة الصحف الان أصہحت لا نقوم بغير رأس مال ضخم ؛ فی 
تستلك بوم آلاف الاطنان من الورق » بعد أن ستخلصه اللات من 
جار الغابات ؛ وبعد أن تقوم السفن بنقله عبر الحيطات إلى شى البلاد . 
تسهلك هذه الصناءة - وهى صناعة الصحف س مثات الرأميل من حبر 
الطباعة كل يوم . ثم إن هذه اللات التى حتاج إلا الصحافة غالية المن » 
معقدة اللركيب » تقوم بطبع الصحف من جة » وطيها من جة ثانية » 
وإنتاج العدد الوفير مما بسرعة معدها مشرة آ لاف نسخة فى الساعة فى جبة 
ثاللة  .‏ أن امال أصبح ضروريآً جع اللاخبار من شى أناء المعمورة» 
ومن هذا المال تدفع رواتب المراسلين » وأجور البرقيات التى تماما أجبزة 
الاستقبال » ومرتبات الحررين » والميكانيسكيين » وموظفى الإدارة . كذاك 
اقنضى تطور الصحافة إقامة مبان ضخمة للطباءة » وألقت ما أسراب أو 


کو مات من السار أت تار ك مارک فعلة ف سر ع التو 2ح ۰ 


« بهذا كله » وبا كار منه فى الواقع أصبح إنتاج الصحاقة صناعة بكل. 
ما عمل هذه الكلمة من معنى » 0 


بل ذا که وا کان A‏ کان گی آخر کالاورد » نور کلف € عل 


a 
حق حبن قال : « إنه أن بتمكن أى شخص فى المستقبل من إصدار جريدة‎ 
! » بومية بأقل من رأس مال قدره ملیون جنيه إنعلیزى‎ 

على أن نه اللات الى تحتاج إلا ااصحيفة فى الطباعة والتصوير 
وعو ذلا ما زالت هى الآأخرى فى تطو ر مستمر وتقدم متواصل ګيث 
آن ما صلح مما أمس قد لا يصاح منْها اليوم . ومن ثم لا يستطبح أحد 
أن يتكهن مستقبل صناعة الصحف . بل أن الأسانذة فى معاهد الصحافة 
يلقنون طلا مم من‌فنون الطباعة اليوم ما لابد آنه روا شيا عالفا له غداً. 
وقل مثل ذلك فى فنون التصوبر والإخراج وو هما. ومن هنا كانت 
صناعة الصحف من أ كار الصناعات المحاضرة قبولا للتطور واستعداداً 
لاتقدم . فأبن هذه الحالة انى وصلت إلا صناعة الصيحف فى الوقت الحاضر 
من الحالة الى كانت علما الصحافة منذ مانة سنة ؟ 1 . 

حد نا التارج أن صعفي] متازآ _ هو أدرب إ[تعق م ظهر بعد منتصف 
القرن الماضى . وقد أشار عليه أستاذه جال الدن الأفغانى بإصدار صعيفة . 
فأصدر أديب إسحق هذه الصحيفة . وقال : إن ما معه يومثذ لم كن بزيد 
على عشرين فر نک 1! 

لقد كانت الجريدة فى الزمان السابق عبارة عن مكتب واحد باس 
عله رر وأحد. م يدقع ما يكتبه إلى مطبعة كانت تدار باليد الواحدة. 
أما الآن فإن الصحيفة الحد يثة يكفا ثلاثة من الحررين القاعدين على »كا تم 
بشرط أن يكون معم ألف من الحرربن الواقفين أوالمتحركين فى شتى أغاء 
المدرنة أو القطر أو العام کله !1 

أما ( الصورة ) فكانت لا تعرف هما مكان] فى صف الامس القر بب . 
م أصبحت فى صف اليوم وسيلة من أ كبر وسائل الأعلام رعا تستغى 


ا 
مها الصحيفة عن أطول مقال وأبلغ كلام . 

وأما( التوذيم) فقد کان قوم به آفراد قلائل لا حظ مم من عل : ولا 
بعر فون مايساوى سطرآواحدآ فى الاقتصاد والدماية أوالرأى العام . واليوم 
أصبح التوذيع علا ضخ|ا تقوم به شركات كبيرة توفرت على هذه الغاية . 

الصحافة إذن صناعة . وهى بو ضعا اللاخير أ صبحت مف كلة من ال كلات 
اأشديدة التعقيد . . فكيف تو اجه الصحافة الحديثة نفقات الإنتاج ؟ وکہف 
تصمد الصحيفة للبنافسة القابة بيا وبين الصحف الاخرى ف ميدان شراء 
الألات الحديثة النى تمتاز بالسر عة فى الطباعة ما دام ( الزمن ) عنصم هاما 
إلى هذا ا لحد فى هذا الميدان ؟ 

ومشكلة أخرى نتجت عن هذا الوضع وهی : 

« أن الصحافة تزداد تصنيماً بقدر ما بمتلىء رأسما با مشاغل التتجارية . 
وهذا التطور الجديد يفسر لنا السبب الذى من أجله يبدو مديرو الصحف 
فى آغلب الأحيان وكأنهم قد نسوا الدرر الاسامى للصحف » أو نسوا 
الواجب الأول علا فى نقل الرأى » ونسوا إلى جانب هذا وذاك وظبفتا 
الإخبارية ورسالما التعليمية الثقافة . 

ولذا السبب كثيرآ ما يقدم المدبرون للصحف الاعتبارات المادية على 
المعنو ية إدراكا مهم أن الصحاقة الحديثة تنتطلب حاولا صناعية لمشكلات 
صناعية : « فسعر التدكلفة ومن الورق والربج وعو ذلك ما هی إلا قواعد 
أساسية لغيرها من المشكلات التجار رة "“ وهكذاء . 

با ها إذن من معضاة . فلت ركبا جانا لنعود إلا بعد أن ننظر فى معضلات 
ا ی مشاہة : 


(1) اللكتاب المتقدم ‏ الترجة المربية ص ٠١‏ . 


الصا الالٹت 


اأصحافة جار ه 


مهما قيل عن أععاب الصحف نيم لايجرون وراء الال » أو لا يحعلونه 
ادف الأول والاخير من إصدار الصحف والجلات فا لا شك فه آم 
لاوستطيعون الوقوف فى اليدان إلا مذا الال الذى هو عصب الحاة 
بالةباس إلى الافر أد والماعات واطيثات والؤسسات على السواأء. 

إن السعى وراء الرج ووجوب الموازنة بين الإبراد والنصرف أم 
لا مفر منه . وبغيره يكون صاحب الجريدة هازلا يضحك من نفسه 
ووضحك اجمهرر مئه . 

والصحافة ذا المعى الاخير تعتر ضرباً من ضروب التجارة . لاس 
.ذلك نتيجة لرغبات عاب الصحف » ولا هو بالغاية الى ر“موها اسيم 
ونجحوا فى تحقيةما أو لم ينجحوا فى ذلك . كلا - وما ذلك نتيجة طبيعية 
لانتشار الد مو قراطية » ومان الم الى تعتنق هذا المذهب الد موقراطى 
ونع به مدأ البرية . فكل إنسان حر فی أن پستثهر ماله کا بريد » وإلى 
الحد الذى بريد» وبالطريقة الى بريد . 

ولكن كيف تدب الصحيفة المال الذى تاج إليه فى نفةانما عيف تتعادل 

.هذه النفقات على أقل تقدير ءح الإيراد مالم تقل عنه ؟ نها تاظر فى وجوه 
هذا الإیراد فإِذا به لا یتعدی ما بى : 


رلك سنه راد بای من التوزيع . 


مسب دوک س 


ثائاً ‏ راد بأنى من الإعلان . 
Nl‏ تار اد يتو فر ها عنطر يق يدعة جديدة تستخدمما الصحافة الحديثة . 
ونعی ہا رکز | کر مدد بكن من ااصحف فى جموعة واحدة 
ترك كلما فى الحصول على امال ووجوه الإنفاق من هذا امال 
عل هذه الصحف الى تصدرها . 
وسنفرد هذا الت ركز الصحنى أو التكتلات الصحفبة موضعاً من مو اضح 
هذا البحث لنعرف شيثاً عن تاريخ هذه الحركة وشيثاً من آثارها السنة 
وآثارها السيثة فى انجتمم . 
آما الآن فتكتن بأن نشبه هذا العمل وهو ت ركز الصحف ‏ بأسرة 
كبيرة ها أولاد كثيرون قادرون عل اللكسب مإذا اجتمعت هذه الأاسرة 
کہا فی بیت واحد » وأدی کل واحد من الاولاد كل ما يكسبه من الال 
لبهم » وترك هذا الأب الكبير أن ينفق علم جبماً وهم فى هذ البيت 
الواحد » فإن ذلك بطبيعة الحال لا يكن أن بتطاب ٠ن‏ النفقات ما يتطليه 
الوضع الأخر ذه الأسرة؛ وهو الوضع الذى فيه يستقل كل فرد من 
فر ادها يته ومعشته عن الأخر ن۰ 
وذلك من حيث مو ارد الجريدة : أما من حيث النوزبم فقد أجع آععاب 
لصحف أن التوزیح لا ينی با كرمن |٠١‏ ' من نفقات الجريدة. کا أجعوا 
عل أن الإعلان هو الذى يد الصحيفة الباق وهو ء.| "من هذه النفقات . 
من أجل هذا آصح کثیر من الصحف عبد الإعلان ‏ کا ری _ 
ولكن من الإنصاف هنا كذلك أن نذكرأن الصحف كشيرآ ما تكون سيدة. 
الإعلان ف بعض الاحيان . ذلك أن الصحيفة الراسعة الإنتشار إذا 
ارت إلى الصحف اللأخرى الماثلة هما فى سعة الإتتشار » وتأثرت هذه 


ا 
الصحف مثل هذا الإيعاز أمكنا أن تسد الباب على هذا الإعلان » فلا 
يشر حال من الأاحوال . وبذلك بخسر المعان من الال ما لم يدر له على بال . 
وهذه الاهمية الى تعلةما الصحف على الإعلان كان عليتا أن تفرد له فصلا 
كذلك من فصول هذا اللكتاب عاول فيه أن نعابل المشكلة من هذه الزاوية. 

وآما التكتلات الصحفية فأ من الأ مور الى خلقت لاصحادة مشكلة 
من نوع آخر . ومكذا تضافر اللإعلان من جبة » والتكتل الصحن من جبة 
مانية على غأة واحدة هى إذلال الصحافة والوصول با إلى الدرجة الى 
أبعدتها عن أن تكون رسالة بالمعنى الصحيح . وهو وضع لارضاه الجتمع 
لنفسه عال من الأاحو ال . وامجتمم ترك هذا الاس الخطير لعفلاته و علماه 
يتدرو » ويفتكرون فى الوصول إلى حل سر بع ومفید و 

ثم آن الام لم رقتصر على التكنلات أو التجمعات الكبيرة فى المحف 
وامجلات بل تعداه إلى تجمعات كبيرة كذلك فى وكالات النباء» ووكالات 
الاعردة» وأصبح فى مقدور اه تلك أن تزود الصحف اها بزاد وأحد 
من الا خبار والطر اف والقصص والاعمدة والمقالات والتحقيقات . وبلغ 
اللامم ہذه الوکالات إلى حد آنا تر ل كل هذه المواد إلى المحف بمو عة 
ومضغوطة على الغلاف فلا يبق بعد ذلك إلا أن تقوم الصحبفة بطب هذه 
المواد عند وصو ما فى الحال !1 

ولكن ماذا كان من نتيجة كل ذلك ؟ 

لقد کان من نتاتجه الى بۇ ف ها أن أصبحت الصحف نسخاً مكررة 
لصو رة واحدة» وفقدت هذه المحف #خصياتما » ولم تحد تعنى بالتعبير عن 
ذوانبا » واحطت ف ىكثير من البلاد الراقية إلى در جة با اها الفن ؛ ک) انعط 
رؤساء التحرر فى تلك الصحف إلى درجة أقل من درجات البدالين وباعة 
اللاطعمة أو الأقغة والاحذية !1 


e 

حدث ذلك فی مرکا . . وحدث مشل ذلك أو قريب منه فى [نلارة . 
وأما سو يسر فقد ظلت بفضل نظامبا الكو می الإجتاعی بعيدة عن هذه 
التطورات » سليمة من تلك الأفات ء عتفظة لنفسما بشىء من طابعما الذى 
میزت به . وستظل تتمتع بهذا الطابم إلى أن بأنى الوقت الذى تخضع فيه 
لسلطان الإعلان » وتأخذ فيه بنظرة التجمع الصحن أو «التتكتلات 
الصحفية » الى سنتحدث عا . 

وشىء خر يعرف به مدرو الصحف القامون على ندبير آمو اها وهو 
أن الطرق الى تساكما الصحف فى جلب الإعلان كثيرآ ما تكون بعيدة. 
فی جوهرها عن اأشرف . وتندر أحدم وهو صدرق من أصدقای ‏ 
فقال لى بوم أن مندوب الإعلانات فی صحيفته رجح إليه وهو بقول عن 
أحد المعلين : بال من غی أحق ونون » لقد ظهر أنه تزه وأمین !! 

غير أن الغيو ربن على شرف الصحافة لارضون بولك أن ارس هذه. 
الہنة الشريفة بمشل هذه الطرق الى ليست بالشر يفة . 

وعندى أن حل هذه المشكلة فى أيدى رجال الإقتصاد . فم الذين. 
يستطبعون أن يفكر واف أو اب جديدة مع المال عن طريق حلال . وليس 
ذلك بعسير علبهم بعد آن تغيرت نظرة الناس فى الوقت المحاضر إلى كثر 
من الق والمعنو رات . ومن ذلاك نظر تم إلى الإحسان . فإن الناس ف وقتنا 
هذا لا يرون من كرامة البشر أن يتصدق أحدم عل أخيه بدرام معدودات 
دون أن بكون ذلاك أجراً على نوع من العمل قل آم کار . [نہم پریدون أن 
یکو ن الإحسان ف كل حالة من الحالات مكافاة الإنسان على خدمة من 
ادمات اتی يقدمہا لامجتمع بقدر استطاعته وف حدود طافته . 


وف ظل هذه الأفكار اجديدة والمغادي الد ئة ال والاشياه وجداا 


ا 
أن بعض ااصحف فى بلادنا قسلك طرق كشبرة لاجتذاب أ كر عدد مكن 
من القراء » فمذه فة اجهورية تمن على حياة قرام] وندفع الرسوم 
الجامعية للطلبة والطالبات وتقوم بشتى المشروعات الى من شأنما إقضاع 
القراء بآما عيفة تخدم الجتمع . 

اسنا فى جال الدفاع عن هذه الاساليب فى اجتذاب القراء » ولا فى 
جال النقد ذه اللاساليب وبيان ضررها عل الجريدة وو ذلك . ولكنا 
نبدف من وراء ذلاك إلى اة واحدة فقط وهى أن المحف حين أدركت 
أن نسبة ضعيفة من إءرادها لاتزيد عن ١‏ |' تأتى عن طريق التوزيع 
فكرت - وفكر معا رجال المال ‏ فى سكير هذه النسبة بشكل أو 
بآخر . وكل ذلك رغبة مها أى من هذه االمحف ‏ فى أن تخلص بعض 
الشىء من سيطرة الإعلان . 

ولكن لاعن على القارىء أن الطبيعة التجارية لله حف والجلات 
منعما من عحقيق هدفما بأعتبارها مؤسسة توفرت عل خدمة المجتمم م 
إن الصحيفة لامكا أن تدعى لنفسما آنا توفرت على خدمة الجتمع ا تفعل 
المدرة أو الجامعة أو المسجد أو الكنيسة أو المستشنى . 

وح أن الدبحافة بدافع من الخوف الشديدة من الإفلاس مضطرة 
إلى أن تلت وراء الإءلان » وأن تتجاهل -- ولو قليلا ‏ بعض واجباتما 
نعو الجتمع . ولكن لس معنى ذلك مطلةا أن المحف تنساق وراء الال 
إلى ا لحد الذى يشل حركتها فى هذا الميدان » وهو ميدان الخدمات الى تةدمبا 
هذا الجتمع . 

وتلك مشكلة من مشكلات الصحافة الحد ية تنتظر الحل من رجال الال 
والاقتصاد » ومن رجال الدن والاخلاق » ومن رجال اله حافه ذاتما ق 
نهابة اللامس . 


انمت ل اراج 


الم حادة 5 سال 


منذ وجدت الصحافة وهی جزء هام من ال ماز السياسى لادولة > وهی 
فى الوقت نه أداة هامة فى بتاء الجتمحم عند کل أمة .ثم ھی بعد هذا وذاك 
مقياس لحضارة الم على اختلافماء ومرآة صادقة لنشاطما فى شى الميادين . 

ومذ وجدت الصحافة وهى تقوم ميم هذه الام > وتضطام میم 
هذه الد.عات الجسام . على أن دورها فى جال الحرية والديوقراطبة والظم 
الدستورية وتحرر الإنساية من أمراضها المعروفة الى هى الجل والفقر 
والمرض لم بنته بعد . 

والصحافة فى العصر الذى نعيش فيه قادرة على عقبق هذه الآمال الى 
ما زالت تعلق مما الحوب والافراد والجاعات . 

الصحافة مسو لة عن تثقيف الشعب حى قد قال الاديب الفر تسى 
المشهور ( بول فاليرى ) . 

« إن الإنسانية فى مو عها لا تقرأ اليوم غير الصحف . ون جب لذلك 
أن يتعم تلاميذ الدارس كيف بطالعون الصحف . واليق أن تعليل جريدة 
من الجرائد أو جل من امجلات وغربلما غربلة جيدة تعد فى ذاتما رباضة 
عل أ کر جانب من الفائدة والقيمة . والحق أيضا أن الخذاء العقل للجاس 
البشرى إا يعد الآن [عداداً فى مطابخ الصحف . ذلك أن الأغلبية الساحةة 


من يعرفون القراءة لا بملكون من الوقت هذه القراءة أكثر من ساعة 


ت 
:فى كل أربع وعشرين ساعة . وهذه الساعة الى تاس اختلاما فى أثناء 
ركوب السيارة أو القطار أو فى أثناء الكل أو ف المرل أو لمطم لا یکن 
أن يشغل بغير الصحف » . 

والصحافة موولة عن اللاخلاق ااعامة والخاصة . وااعجيب ‏ حقا- 
من أن الجتمع الحديث أصبح برى أن مسؤولية الصحافة من هذه الناحية 
| كر من مسؤولية المدرسة والمعمد وال جامعة . فالصحيفة قبل البيت والمدرسة 
فى العصر الحديت هى المؤثر الحقيقق فى السمو بالجانب التق فى الافراد 
والجتمعات أو الانعطاط ذا ال جانب إلى درجة الانميار . 

ومن هنا وجب عل ولاة الأمور فى الاسر الحافظة »أن عسنوا اختيار 
الصحيفة الى يقرؤها أعضاء الأسرة » والسنا ( أو الفيل ) الذى يعرض 
علييم » والرواية الى يشبدون تمثياا على الأسرح وأو ذلك . 

والصحافة مسو ولة عن السلام . وهی قادر ة عل كقيقه می ار أدت . 
وقد جع اكناب والمفتكرون على أن الصحافة كانت مسؤولة عن قيام 
الربين العاليتين السابقتين . وقالوا إا مسؤولة أيضاً عن قيام حرب عالمية 
ثالثة فى المستةبل . ولا غرابة فى ذلك فف يدها سلاحان كير ان » هما سلاح 
العرقة وسلاح الدعاية ‏ مما تستطيع أن مهد الاذمان للقتال » وما 
قسطيع أن تمہد الطريق للسلام . وهل کانت المرب فی آی زمان ومکان 
إلا تردعاً من جانب الشعوب أو الاعات عو المرب تزوعاً مسبوقاً ية 
ذهنية وشعورية لتقل فكرة المرب ؟ 

بل إن الصحافة فى نظر المفكرن هى المسؤولة أيضاً عن مستوى العرشة 
لدى الشعوب الى تعيش على هذا الك وكب الأرضى ء وعن الامراض الى 
تعانى منما الشعوب فى شتى ناء هذا اللكوكب الارضى . وف استطلاعنا 

٣‏ أزمة الضمير الصحنى 


۳۹ — 
می أرادت - أن تعمل على رفع مستوى الما وإنقاذ الناس من کثير من 
الالام الى يعانو نما ببب الأرض . 

معنى ذللك باختصار أن مسؤولية الحربين الأول والثانية » ومسؤولية 
التوتر الدولى الذى قد مد لمرب ثاللة » وم واية البطالة والفقر والأرض » 
ومسو ولية الفشل اذى منى به البشر فى الجال الدولى والجال الإقليمى وذلك 
فم القيمة الحقيقية للنعاون بين الأ فر اد وال ماعات والةعوب وال ومات » 
ومسؤولبة الكراهية والبخغضاء الى شاعت بين الشعوب » وكانت السبب 
المباشر فى إشعال نار هذه الحروب » ومسؤولية التفرقة العنصرية وما جره 
من الو يلات عل كثير من البلاد المتخلفة والمتحضرة على السواء» ومسؤولية 
الق الاخلاقة الى انعطت ف هذه الابام عما كانت عليه فى سالف الزمان» 
ومسۇولية التققر با لجنس البشرى فى جميع مرافق المیاة م کل هذه 
المسؤوليات الجسام إنما تقع على عاتق الصحافة الى تولت قيادة الشعوب. 
والحسكومات ف الوقت الحاضر » ول تقم بهذ الواجبات . 

إذا صح ذلك - وهو عندى جد ععيح ‏ فعناه فى صراحة أن الصحانة 
لا مكن عال من الأحوال أن تكون صناعة فقط » ولا أن تكون تجارة 
فقط ؛ بل تم علما أن تسكون صناعة وتجارة ورسالة فى الوقت مما . 

ومن تم وجب على الصحافة الرشيدة فى كل أمة من الام أن اهب 
تفسما لير البشرية » وتفتح صدرها يع الاقلام الى ستطيع أن منح. 
البشرية كل ما تستطيع من الأفكار الناضجة » أو الأراء ااسليمة النافعة . 

وإذا صح ذلك أيضاً فعناه أن المحافة لون من ألو ان الكفاح الذى 
لابد منه فى حياة الشعوب وايثات ٠‏ فعلى كل صعيفة من ااصحف أن تدكون. 
ها سياسا فى هذا الجال » وهو جال اللكفاح » تلك السياسة الى بعل 


ات 
مها أداة من أدوات البناء فى الأمة . بل تلك السياسة الى تجعلها مستعدة 
للتضحية فى سبيل أفكارها وآرائما بكل ما ملك من مقومات حيانماء 
و[مكانياماء وقدرانماء وجميع مانمياً ها من أسباب القو ة والنفوذ والساطان . 

ولا جب ف ذلك م فک تلف الكاب والمفکرون فی آرائہم 
وأفكارم فكدلاك تختلف الصحف أو الميثات الصحفية فى ذلك . ومن ثم 
کان لكل ععيفة الحق فى أن تكون هما سياستما الى مرها عن غيرهاء وأن 
پتواصی یع العر رين والعاملين ما على تنفيذ هذه السياسة . فإذا وجد من 
هؤلاء امحررين من يشذ عن اميم فى اتباع هذه السياسة فعليه فى هذه الحالة 
أن بنرك هذه الصحيفة إلى غيرها من الصحف الى تتفتق ومذهبه فى التفكير 
وطررقته فى إسعاد الجتمع : 

والحلاصة أنه ليس هناك صحيفة كن أن تدعى لنفسما الحياد المطلق 
ف جميع المشكلات الى #عرض للمجتمم . لأن الحياد معتاه الإهمال والإقلال 
من شأن الأمور الى تشغل بال المواطنين ٠‏ ومنى شمر اأواطنون بذلاك 
انصرفوا عن الجريدة. وأو لى من ذلك أن يكون ( اللكفاح ) ف ذاته هو 
الصلة الدابمة بين الصحيفة وقراما . 

وکا أن الفضيله وسط بين طرفين فكذلك الحق والصواب فى كل 
مسألة من المسائل يع بين نقيضين متباعدين ٠‏ ومعنى ذلك أن تصادم 
الآراء وتصارع الافكار هو السبيل الوحيد لمعرفة الصواب فى كل مألة 
من المسائل التى تمم المجتمع . 

تم أن الصحافة علا واجب آخر بتصل بواجا الأول فى نشر التعليم 
والثقافة . وهذا الواجب اللاخير هو إبجاد التشاه من هذه الناحية بين 


طبقات الامة الواحدة . وما يأنى هذا التهايه من هذه الحقيقة الى تقو ل 


~— ٣ ~~ 

بأن لكل عل من العلوم وفن من الفنون جانبين متابزن : جانب ( للخاصة ) 
من آهل هذا العلل أو الفن وجانب ( للعامة ) . والصحافة إما تتناول ال جانب 
الع وتثرك ال جاتب الاخص . ومن الجوانب العامة لشت العلوم والفنون 
تتاف ( الثقافة العامة ) » أو تالف الحد الإدنى من هذه الثقافة العامة اى 
چب آن عصل علا أ كبر عدد مكن من أفر اد المة . ومن هنا ياتى التشابه 
العقلى أو النقارب الفىكرى بين طبةاما . وهذا هو واجب الثقافة عو تشقيف 
السب الواحد» وتلك هى الطر يقة الى تؤ دى ما لمحف مثل هذا الواجب . 
وأما واجب الصحافة عو المشاركة فى تثقيف الشعوب جيمبا فاا 
بأنى هو الآخر عن طريتق المعلومات اللكثيرة انى تقدهها المحرفة لقراما 
عن تلك الشعوب بين حين وآ خر . وهن شأن هذه المعلومات آنا تصل 
القارىء ذه اأشعوب وال ماعات . ويدون هذا الانصال لا تتقدم الروابط 
بين أجزاء هذا المال بل تهود الحضارة الإنسانة مثات السنين إلى الوراء . 
فى حبن أن موالاة الق اء بالمعلو مات اللاصة عن شعب بعينه » أو أمة بعينماء 
وعن مشكلات هذه الأامة » وتقدما السيامى أو العلبى » أو الاد أو الفى 
من أنه أن غق صلة روحية تصح من آجلبا جيم اللأخبار والعلومات 
والطرائف والاحاديف والتحقيقات المتصلة ذه الامة ذات «عى ومغزى 
فى ذهن القارىء » ومذه الطريقة وحدها كبر الصحيفة نف.. ما فى نر 
القارىء وتصبح شيتا هاما كل الاهمية فى حياته الخاصة والعامة . بل بهذه 
الطريقة وحدها كذلك ييا الشر فكريا ونفسياً لتقبل فكرة السلام » 
والاقتناع الام هذه الفكرة التى عر كةيةما واستحال تنفيذها إلى الوقت 

الحاضر. 
وأخيرآ ‏ بهذه الطريقة ذاتها يصبح الصحن الممتاز وكأنه (رجل عام ) 


ت 
هينه الاقدار لفائدة ا لجنس البشرى كله ٠‏ وهى مبزلة »كن لبعض الصحفيين 
أن بلغوها متى أرادوا لانفسم ذلك . 

جلست مرة إلى نی کییر ‏ هو صدبق الاستاذ عمد زکی عبد 
القادر ‏ وسآلته عن السبب الذى من أجله أختير عن الجمورة العربية 
المتحدة لمثاما فى أحد المؤ ترات الى عقدتما الاظمة الدولية الأعروفة ية 
الامم . فقال لى إن السبب فى ذلك برجم فى رآيه إلى أن الذين اختاروه 
نظروا إليه على أنه ( رجل عام ) بهذا الى » لا ينحصر تفكير ه فى السياسة 
فقط » أو الأدب فةط » أو امل فقط ٠‏ وإذا حدث أنه ماب فى بض 
كتا بانه مو ضوعات من هذا الاوع فإ نما بعال جما من زاوية كديرةوأفق أعل . 

الحتق أن الصحن الناجح حب أن کون رجلا »ركا من عدة رجال 
وعليه دايا أن بجمع فى حذق وانسجام بين صفات السياسى » والأديب» 
والمحدث » والقديس » والإجتا عى » والفايسوف ؛ ورجل الال والاقتصاد 
وهكذا . وعليه أن يظبر للناس وكأنه موسوعة كبيرة أو دائرة «عارف 
عظيمة وضعت لتكون تحت تصرف القراء فى كل لحظة من اللحظات . 

يا ها إذن من ممة شاقة ء تلك الى تقوم با الصحافة > ومن أجاها 
صدق الااستاذ سلامة موس حين قال : 

« الصحافة ليست ممنة خسب ء وما هى حياة أبطاً . فالذى تار 
الصحافة لا تار مهنة للكسب فقط » عيث يقصد إلى عله فى الصباح 
۴ بعود إلى بيته فى المساء وقد سى مهنته واشتغل بششون عائلرة أو 
إجثاعية أو تروعية أخرى . كلا ليست الصحافة كذلاف . ما مہنة وحياة 
معا . وأقرب الاشياء إلا من حيث اندماج المبنة فى الياة مهنة الزراعة 
.أو مبنة التأليف ٠‏ فالزارع لا ترف الزراعة فقط ويفصاما عن حياته 


ا 
وإنما هو عيا حياة الزراعة الى لا يقتصر اهتامه ما على اقتصادياتها . وما 
هو بجد فما أساوباً للعيش » وأهدافاً لاسعادة لا بحد مثلبا ساكن المدينة . 
وكذلك الهأن فى الصحافه . فإن الصحنى العظم يد أنه مكلف بدراسة 
الدنيا ٠‏ وتلغرافات الصباح الى يقرؤها والنى ترد ليه من أنعاء العام 
یکاد ڪس ,انما رسالات شخصية وردت إلبه . والأعاء الجغرافية عنده 
كسب لوا إنساناً . وهو يدرس الدنيا والجتمع والسياسة والجرية 
والحرب والتارجخ والأدب والعلم ک) لو کات جیءها ضرورمة رفته أو 
حباته . وكدذلك الال عند برف التأليف 2 : 

) وبعد ) فإنه عا لا شك فبه أن هناك معركة دار ة بين تجارة الصحافة 
ورسالة الصحابة ٠‏ وهى معركة حامية وليس لنا بد من التدخل فما لنحفظ 
لاصحامة توازنما من النواحى الثلاث الى تعدنا عا ؛ وهى ناحية الصناعة 
ولاحية التجارة ٠‏ وناحية الرسالة . والذى لا شك فه أبضاً أن هذه 
الأطراف اللاثة لا تكافؤ بينما فى الحقيقة . ومن ثم تخشى من س 
تى هذه المعرك ببابة مۇلة . 

يقول الاستاذ جلال الامصي " : 

« وللكن هل مى ذلاك أن نقضى عل ال جانب التجارى الصناعى فى 
الم حف لتفتح اباب للصحادة ى ۇدى رسالا عل الو جه الإ اکل ¥ 
أن يكون هذا هو الموضوع أو الحل السلم للمشكلة . بل تتم علينا آن 
نعمل لابجاد عنصر التوازن بين هذه الجوانب . وأن نمع بین ريق 
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() كلة الأستاذ جلال المامصى مثلا صعافة الجيورية العربية المتحدة ف المؤ مر العالى 
بولاية میسوری ٠‏ 


e 
وإذن فلا مناص لنا مطلقاً من أن نعمل عل إبجاد هذا التوازن بين صناعة‎ 
الصبحافة لان هذه الصناعة تبعث عل القوة والاستقرار » ومنة الصحافة‎ 
بريد رسالة الصحافة » للآن هذه الرسالة 7:طلق فما شرارة الحرية ونور‎ « 
السلام».‎ 
حسنا ذلك بيدا للموضوع الذى اخرناه؛ وهو الحديث عن مشكلات‎ 
الصحافة فى الدول الرأسمالية فى الوقت الحاضر . وسنيدآ بأم المشكلات‎ 


جما 9 السدب الر سی ف وجو دھا جا ؛ولعى بذلك « حر ر الصحافة . 


Converted by Tiff Combine 


السك دلرو 


) وفما لانة فصول ( 


الفا ست 


حر ية اأص اده 


قد بمجب القارىء من تشكيك الكثيربن فى حر ية الصحافة ٠‏ وأعل من 
أرز الذن حاضوا فى مناقشة هذه المسألة هو الأستاذ الاسارالى 
ماندر بملموس فی کناب له صغیر بعئوان ( الصحافة عدو اأشعب ( . وقد 
بوحى هذا العنوان بأن المؤلف من المتشامين الذين لا يعتقدون بوجود 
شىء مه « حربة الصحافة » . ولس أدل على هذا التشاؤم من العبارة الى 
وقول فما : 

د إن حرية الصحف ليست فى الواقع إلا حرية أصعاب الصحف . 
وهۇ لاء تتح م المصالالذانية والنزعاتالمحر ية والاتجاهات الاقتصادية 
ونو ذلك . وحن حين نناقش هذا الموضوع علىأساس أن حرية الصحف 
معناها الحقيقي هو حرية أصعاب الصحف فإننا نوفر اللكشير من الجبد 
:الط 

د وأستطيم أن نصور خطورة هذا العمل على الجتمع لو علبنا أن بين 
هؤلاء المالكين المحف بعض الاشرار الذبن لا يتوخون مصاحة 
الجتمم » . 

لس شك فى أن ذا اكلام الذى ساقه الأستاذ ماندر نصيباً من 
الصحة والدقة فى ما هو حادث العمل فى الوقت الحاضر فى غالبية الدولء 
ولنا أن نأل أنقسنا مع الأستاذ ماندر ما هى الصحيفة ؟ والجواب عن 


با 
.ذلك : إن الصحيفة هى مموعة اللات الصماء الى لا تصيب ها من الحرية؛ 
يدرها عمال وصناع لا نصيب طم كذلك من هذه الحرية » پغذيیم عررون 
عرلهم هو إرضاء أععاب الصحيفة » وم ذلك لاحظ فم أيضاً من الحرية . 

أما الذبن يتمتعون مده المحرية فى الأسرة الصحفية فيم وحدم أععاب 
الصحف . وصاحب الصحيفة فرد من أفراد الجتمح له ما لافراد الجتمع 
الآخر ن -كأصاب الاعءال والشركات والمصانع والمزارع من حرية التعبير 
عن رأبه بالطريقة الى تعلو له .. . 

فل يتفق ذلك وما تفہمه من معنى كلمة ااديوقراطة ؟ إن أساس 
الد موقراطبة هو حرية التعبير عن الرأى » وحرة المناقشة » والجدل حول 
هذا الرأى . ولا معنى ذه الحرية إلا إذا وجد الرأى . ولا معنى طمذه الحرية 
إلا إذا وجد بالفعل ومارسه المواطنون بالفعل ٠‏ وذلك عن طريق الصحف 
وغيرها من وسائل الإعلام المعروفة فى الوقت الحاضر . 

والسؤال الذى يى ذلك هو : 

إلى آی حد يتمتع المواطنون من غير أععاب الصحف فى الجتمع 
الد موقراطى ذه الحرية ؟ . 

والجواب عن ذلك : أن هؤلاء المواطين لا صوت لمي بالقياس إلى 
.رؤساء التحرر . فهولاء ألرؤساء لا ينشرون فى صحفيم إلا مأ يرضون عنه . 
وف آبدہم سلاح من الاسلحة القو ية هو ( قدسية الصحافة ) أو هو مايسمى 
ندم (بسياسة الصحيفة ) أوهو حق المالك للصحيفة فى رفض المو اد الصحفية 
"الى لا تتفق وهذه السياسة . والحقيقة أن المقصود ( بقدسية الصحاة ) 
عند ھؤ لاء هو احتکار م لر رة المحافة » والمقصود ( بسياسة الم فة ) 
هو السعى وراء المصال الشخصية للاك المحيفة . 


E 

من أجل هذا كان من العبارات الخداعة ف ال جراد قو م : إن المحافة 
فى البلد الفلانى تقول كذا ء أو إن الرأى العام فى الد الأخر يعبر عن كذا. 
والرأى العام فى جميع بلاد العالم مظلوم لانه لا يعدوا فى الحقيقة أن يكون 
رأى حفنة من الناس يعدون عل أصابع اليد . ونعنى مرذه الحفنة من الناس 
رؤساء احير وأصعاب الاسم الكبيرة فى المحف . 

وعلى هذا فالد مو قراطية ک يقو ل الستاذ ماندر مبددة دابيا هذه الحفنة 
انى تول دون حربة المناقشات وحرية التعبير عن الرأى العام ما دأمت 
هذه المحفنة من الناس هى وحدها الى تملك من وسائل التعبير ما لا ملك 
اللا رين الأخر ى من المواطنين . 

والسۇال الذى يل ذلك أيضاً هو : 

ما هى الوسيلة الى تلجأ اما الصحيفة فى فرض آرائا على الناس 
وإيهامہم أن هذه الآراء ليست من صنع صاحب الصحيفة بالذات ؟ 

والجواب عن ذلاك أن هذه الوسائل كثيرة ومتجددة بتجدد الزمن 
والاحداث ٠‏ وما على سبيل امال : 

ولا نشم العمدة والمقالات الرئيسية يدون إمضاء . والمفبوم لدى 
اميم أن مواد الى تنشر بدون إمضاء هى المواد المعبرة عن رأى الجريدة 
باعتبارها کل له کیانه وله شخصيته . والمغبوم كذلك لدی ايع آن مثل 
هذه المواد لا يستقل ا فرد وأحد فى الصحيفة . والكن يشتارك فى وضءها 
على الاقل أ كر من واحد من أفراد الأسرة الصحفية الواحدة » ويعين 
على جميع موادها أ كار من قسم من أقسام الصحيفة كذلاك . ومن هنا يأنى. 
ا هذه الأعمدة الرئيسية على القارىء فيفم بالإعاء آما ليست من قبيل 
الآراء الشخصية » ولكن من قبل الأفكار العاءة انی تعر عن جااب كير 


من جو انب الرأى العام 


ت 

ثانيا -. اتباع طريقة اللاخبار الموجبة . والملاحظ أن كل عحيفة من 
الصحف لاتذشر كل ما برد إلا من الأخبار الداخلية أو الحارجية إعتباطاً 
ويدون قصد معين ولكما تختار من هذه الاخبار ما ترضى عنه من جبة» 
و 1 فق وسياستها وأهدافا من جة ثائية ٠‏ ولكن عملية اختبار الاخبار 
فى ذاتما نوع من التضليل » ومن الزيف الذى يؤل فى معرفة الحقيغة › 
وعول دون معرفما بجمرم الظروف الحيطة ما . 

إن عل المحن ف هذه الحالة ذو شقن : 

أما أحدهما فر حرصه على ما يسمى عنده بسياة الجريدة. وهو يدعى 
لنفسه الح كل الق فى هذا الشق . وأما لخر فو إصراره على تزيف 
الحقيقة . رامجتمم لا بقره مطاةاً على هذا الحق . 

ون م نبه ( اليوئسكو ) على ذلك واتفق الباحثون فى هذه المشكلة 
على حل وسط وخلاصته : إن على الصحفة آن تنشر الاخبار کا هى مما 
اختلةت فما وجمات‌النظر . وها أى للمحفة ‏ بعد ذلك أن تدكون 
حرة كل الحرية فى التعليق على هته الأخبا ما يتفق وسياسما الى 
قستمسك ما . 

ولكن أن الجربدة أو الجلة الى تتبع هذه الطريقة بأماتة وإخلاص تام 
فى هذا الزمان ؟ الواقع آنه لا وجود ها حى فى أرق الجتمعات الى تتشدق 
بالحرية الصحغية » أو تتشدق بتفانما فى حب الدموقراطية . 

( والخلاصة ) أن الصحاقة فى الوقت الحاضر صمافة قابمة على ااتحيز 
والنظر فى كل موضرع من موضوعات المحياة من جانب واحد فط . ولا 
شك أن مثل هذا الوضع باطل من أساسه ء وآنه حيق الضرر بالجتمع لاعالة . 


ت 

هکذا بدو أن ظاهرة اتيز فى الم حف مصدرخطرعلى الجتمع » قاذ 
تفعل الجر دة فى حادث إجرامى صدرمن بحض أععاب الأعال من س تفيد 
ا الم الضخمة ؟ هل تذشره أو لا تنشره ؟ إا فى الواقع ستتصرف. 
وفتا لمصاح ما الحاصة فى الإبقاء على علاقنا الطيبه بأمثال هو لاء ااناس . 

إن حرية الصحافة فى الواقع أم المشكلات قدي وحديثاء فكف نحمى. 
أنفسنا من تك صاب المحف أولا ؟ 

أيكون ذلك عن طريق الرقابة الحكومية على هذه المحف ؟ 

- أيكون ذلك ءن طريق المنافسة الحادة بين الصحف س فيم بقولون + 
إن ف المحافة دواء من داثها؟ 

ھل کو ن ذلك عن طرق إعادة النظر ف توزيع آم أمتلاكهدذه 
الصحف ؟ عيث إتقارب المساهمون ف الصحيفة الوأحدة وتعدد فى الو قت 
نفسه مشار بهم والميول اآتى ميزم عن غيرم ؟ 

( وبعد ) فإن حرية المحافة موضوع خطير يشغل بال الاس حكاماً 
وعحکو مین . وارد أن م هذا الفصل عحدیث جریء بین مسژول ک پر ف 
أجمبورءة العربية المتحدة وعدد من الصحفرين اأصربين : 

قال المسؤ ول اللكبين لحد هر لاء الصحضفين : 

- هل تستطيع أن #سكتب فى الاهرام كلاماً لا يوافق سياسة صاحب 
جريدة الآهرام ؟ 

الجواب : بالطع لاء 

هل أفېم من ذلك أن أعحاب الآراء من الكتاب والنقاد والعاماين في 
الصجيفة نفسما لا حول طم ولا قوة إلا بأمس صاحب الم حيفة ؟ 


کو 

الجواب : إنك عق فى هذا الم . 

إذا أعطيتك الآن مليواً من الجنيمات فبل تستطيع أت تشى. 
جر بدة من الجرائد . 

لا شك ف هذا . 

هل أفهم من ذللك أن هذا باغ اللكبير من الال هو الذى شىء 
الجريدة ويروج هما ويثبت أقدامما ولست أنت الذى تفعل ذلك ؟ 

إنك عق أيضاً فى هذا الم 

وإلى هنا انى الجزء الخاص عر بة الصحافة من المناقشة السابقة . 

إن اذى لا شك فيه أن هناك حاولا كثيرة مشكلة حرية الصحافة . 
منها ما ذكرنا . ومنها ما لم نذكره إلى الآن . وقد نعرض فى الفصول الأ تية 
لكشير من الحلول الى من هذا القبيل ؛ ونناقشما ونللا ونبرك الرآى بعد 
كل ذلك للةراء. 


الس( ساس 


عر رف جل لر ر الحافة 

مما فيل عن حر هة الممحافة ھل ش حقيقة م حر أف ؟ فان هذه الحر هة 
جڙء من حر رات ارف جب e‏ ما اتمم أ عن امسو هرو 
رئيس امية الوطنية فى باريس فى وقت ما أنه قال : 

» ایس هناك زل حربة وأحدة ویم ا حر بات ف الواقع متضام:ة 
معا وانتراك [ حداها عار اکا ا جا » اذا کل دصار حربة 
الكر بدون الحرية الفردة ؟ وحرية التعبير عن الرأى بدون حرية 
الاجتاع ؟ وحربة المواطنين فى اختيار زعام بدون حرية نقدم ؟ وماذا 
سیکون مصیر ت هذه الجر بات يدون حربة الصحافة ؟» . 

وهن lia‏ جاء امام اأشعوب والحکرمات رة اأصحف.ة 1 وکات 
هذه ار ت وما زات ااه من آمال هة الأمم الأتحدة منذ ظٻو ر ھا اک 
لو ما هنا و ګن عر في أن من ان هذه اة اة شاصة ڪر به اأمحافة 
والإءلام ٤‏ ژھ فرع من ل حفوق الإنسان ۰ وة حر ره الإعلام م 
الى د ہت ل #قسك م گر نیف ق مارس سنه ۹۸ للنظر ف هذه 
القضية العامة ذات الان الخطر . 

وقد صت الاأدة التا عة عشرة من إعلان حقرق الإسان الى وهنا 
ما إلى ما یلى : 


د لکل فرد احق ف رة الرأى رالتعبير ٠‏ وهذا بتضمن احق ى 


عدم [زعاجه بسیب آ راه » کا رتضمن الحق فى الحث عن الانباء وعن 
الافكار وتاقما وإذاعتا بشن وسائل التعبير أب كانت ودون أى اعتبار 
احدود الإقليمية » . 

( والخلاصة ) أن حرية المحافة كانت ولم زل الشغل الشاغل يح 
الشحوب والحىكومات . ومن أجاما عقدت اؤ نرات آلو لۇ نرات . 
ذلك آنا من الحريات المامة فى بناء النطام الديقراطية السليمة و بناء ااسلام 
العا مى المنشود . فما تعرضت هذه الحرية لنقد الناقدين فإنما جدرة 
باح فما والعناية مما » والعكين ها بكل الطرق الممكنة . 

وعا لا شك فيه آنا لقيت من عناية الباحشين ما جعلما تتطور فى 
آذها ہم مع الزمن ويصبح ما مدلول مخالف لمدلو ها القديم فى أذماات 
الحىكو مات والشعوب . ولتوضيح هذه الحقيقة الأخيرة لا بد لنا من أن 
انسترض التعريف القدحم لحرية الصحامة ونوازن بينه وبين التعريف 
اججدید ھا : 


اتفق الباحثون قل الأن على أن اقةصود عرية الصحافة وحرية 
الفرد هر التعببر عن آرائه وأفکاره بطر یق الطباءة وذاك ف r‏ 
الأرضوعات بلا ناء ودون [جازة و رقابة سا به ۰ غر أن هذا الجن 
لا عكن أن يكون مطلقاً كل الإطلاق » بل لا بد أ يكون عدوداً 
عر ود القانون . 

عل هذا التعر يف لر ية الد حاف اتفق کل من مسو ھانان Halli‏ 

وغر خاف عل أحد أن هذه التعر بات رة لھ أنه فق وإعلان 

(CT) 


حقو ق الإنسان اذى جاء نتيجة للشو رة الفر سيه لمشو رة سنه ۹ م 
وأا ل تستوح شيتا آخر غير ذلك . 

غبر أن الحال تغيرت عا كانت عليه فى عهد الثورة الفرنسية . فةد 
طرأت على العالم ظروف أخرى الفة كل الخالفة للظروف الى نشأت فيا 
هذه الثورة » وخضعت المحاة لتطلورات جديد ة كان لاد أن تؤثر فى كثير 
من المغاد CH‏ ما مفمو م حر و الميحافة .3 کن تعر فأن الطايع العم اثر ر5 
الفرنسية كان هو الطابع الفردى أو الأخذ بنظرية الحربة الفردية » وهى 
النظر رة الى جعل لادولة أهيمنة علي اة مرافق فمل ش : القضاءء والامن 
الداخل ¢ والاەن الخارجى ٠‏ 

وتن نعرف أيضاً أن الطبقة الى قامت هذه الثورة سالفة الذكر كانت 
هى الطبقة الوسطى أو البورجوازية . وهى الطبقة الى قضت على نظام 
الإقطاع ٠‏ ومن م جاء (إعلان حقوق الإفسان) الذى مخضت عنه الثورة 
افر اة جلا الافكار الى سیطرت عي هذه الطبفة ۾ ودعو ة اى نظام 
اجتاعی جد ید عل عل النظام الإقطاءی القدم » وکان کل هذا بلا شك 
نصرآً كيرا للاشر ية . 

غر أن الامور لورت eT E‏ والافكار جددت وظرر دن 
هذه الافکار على سيبل الال فكرة ) الإشرا كية ) »> وی النظام ألذی 
أو جب على الدرلة القيام عآم جديدة س فيا عدا الام الالانة الى سقفت 
الإشارة لہا وهن هذه ابام ألخدردة لاد وله مم التعلم ٤‏ ومة القيام. 
با مشار الا قتصادية السكبير هة کاو اصلات و المستشفات و ابر بك . بل 
آصہح من أمداف النظام الإشاراکی کذلك تام جيع مصادر الثروة عندها' 
قصل فی خطو رتبا إلى حد معين . وبسإب هذا النظام الاشراک تغیر 


ae 
مدلول الدمقراطية . فبعد أن كانت معني الحرية الفردية أصبحت معن‎ 
الحرية أو النظام الذى ينبغى تطبيقه فى االات السياسية والاقتصادة‎ 
والاجتماعية . ول يكن غريباً بعد ذللك أن تأثرت الدساتير العالية كلا بهذا‎ 
الاجاه الجد يد ف م کل الدعقر أطية . وف جو من هذا التغيير الجديد‎ 
الذي طرأ على معنى الد عقراطية بدأا نسم ص دات نقد ولات الس خر ية‎ 
الموجهة إلى حربة المحانة . وكان من هؤلاء الااسستاذ ( ماندر ) الذى‎ 
. تعرضنا لن كره فى الفصل السابق‎ 

وخلاصة هذا النقد ‏ کا عرفنا ‏ أن لذبن سبق طم أن وضحو! 
إعلان حقوق الإنسان حاولو! أن يضعوا تعر با لحر ية الصحانة يتفق وهذا 
الإعلان ٠‏ وظنوا أن هذا كله كفيل بتمتع الأفراد عر يم التامة فى ااتعبير 
عن آراممم وأفكارم . ولم يفكروا آتذاك فى أن الا كتفاء بتقرير الرية أو 
تعريفها على هذا لحر سوف يؤدى إلى أن بصب المتع الفعلى ما وقناً 
على ئة بعينها من الناس مم أقوام من حيث المادة . ذلك أن الزمن تطور 
بالصحافة وجعلها تدخل فى دود التصنيع وأصبح إصدار حرفة واحدة فى 
الوقت الحاضر بتطلب آمو الا ضخمة لشراء المطابع والاجهزة والالات 
وغبر ذلا ما أفضنا فى وصفه فى بعض الفصول المتقدمة . 

وهكذا وجد المشرعون أنفسهم مام حالة جديدة أو مشكلة خطيرة . 
وهذه المشكلة مى النظر فى حرة الصحافة على أساس اقتصادى إلى جانب 
الأساس القدمم وهو ال ساس السياسى . 

لقد رأينا كيف ندد الاستاذ ماندر عر ية المححائة وقال إا لايمكن أن 
يكون نما وجود ما على هذه الحالة . ويعنى ما الحالة الى جعلت حررة المحانة 


امتیازآ اما حفنة بسيطة من الناس نطلق عليهم إسم رؤساء تعر ير الجر يدة . 


TS 

وعلى هذا فينبغى للنشر يع المحافى ‏ وكا حدث ذلك بالفعل فى فر سا 
عام ٠۹۴۳۹‏ وعام ٠۹٤٤‏ - أن يعمل حسابا هذه الال الجديدة . بأن نععل 
هذه الحرية فى متناول اميم لعيث لانكون عصورة فى فثة معينة م رؤساء 
التحرير . وذ ذاك فقد تصبح الصحافة عق فى خدمة الشدب . وإذ ذاك 
أا تمن الصحافة شرفما واستقلا ها ضد ثلائة أشياء : 

طد الدولة أولا »> وضد رأس الال "انبا »> وضد التأثيرات الا جنبية 
آخر الم » وهنا يشعرالقارىء حةا بأنه حر فى تلق الانباء» حر فى اختيار 
الصحيفة الى يعتمد علا فى تلق هذه اللانباء » حر فى تشقيف لفسه عن 
طر يق الصحيفة الى تتابع هذه الانباء فنقدم للقارىء ما تشاء من فن الطر أف 
الصحفية » والاحاديت والتحقيقات الصحفية » والمواد العلية والادبية الى 
تتصل اتصالا ما عمادة هذه الانباء . فن الجا أن تخر القارىء عوغة 
معيئة من أجل هذه الغاية والكنه يفاجاً بعد قليل باختفاء هذه الصحيفة 
لالشىء إلا نما تعمد لممافة الم حف القوية الى تمد على رؤوس أموال 
ضخمة جما حفنة قليلة من ذوى اللأغراض الخاصة . 

وع هذا خرية الصحاقة لر تعد حصورة فى المحنى السیاسی ک) كانت من 
قبل والكنا تعدت ذلك إلى المعى الاقتصادى» وأصبحت تجدف إل التحرر 
من الخضوع ارأس الال . وثلك أولى مشكلات الما فة الحديشة ؛ بل إنها 
أخطر هذه المشكلات جما بدون استشناء . وما تفرع مشکلات أخرى 
ما زاات عل عت البأاحثين ونظر المبتمين بصا الجاهير . 

نستطيع بعد هذا العرض ااسريع أن ننظر فى هذا التعريف الجديد 
لربة الممحافة ‏ وهو التعريف ( الإيست ميد لاند ألايد ليتد ) 
Fast Midland Aled Ld )‏ ) ونصه : حريه ااصحافة هى حق الفرد 


E 
غير المقيد فى نشر الأخبار وااتعبير عن الأرأء والتعليق لى الوادث دون‎ 
أن يكون خاضعاً لاية رقابة حكومية أو للاى ضط مباشر أو غير مباشر‎ 
من قبل الميثات أوالاشاص الممولين على أن يكون ذلك فى حدود القانون(‎ 
(ود بعد ) فإن حر ية الصحافة على كل حال هى الام الحقيقية فى الواقع‎ 
> تيع المشكلات الى تتعرض ها الصحافة » منْها ولدت » ويسدما وجدت‎ 
. وحو ها ركز جو د المفكر ن لتخلص الم بحافة من‌هذه الام راض والسموم‎ 
لقد احتاجت الم فة إلى الإعلان , وليب ذلك أصبحت عبدة ذلبلة‎ 
لذا الإعلان . وقد احتاجى الصحافة إلى رموس الاموال ء وبسبب ذلك‎ 
أصبحت خاضمة خضو عا بوشك أن يكون تام هذا امال . وقد احتاجت‎ 
» الم حف والجلات إلى أن تتكتل فى بموعات تحمل بعضما نفةات بعض‎ 
وبعين القوى فما الضعيف . وسيب ذلك أصبحت اللكتل الصحفية آ اة‎ 
>» ضخمة فى يد رجل واحد أو مو عة من الرجال ,صرفو نما وفق هوام‎ 
ويعبثون ا وبالجتمع عن هذا الطريق . وقد احتاجت المحف ذه‎ 
الدرممات المعدودات الى يدنعما ااقارىء ينا لنسخة واحدة من الصحيفة‎ 
أو الجلة . ويسبب ذلك سلكت الصحافة فى سبيل إرضاء القارىء ملكا‎ 
ینای فی بعض الاحیان عن الاخلاق . مم انزلق القاریء معہا فی ذا‎ 
التبار . ولو كانت الصحغة متحررة حى من رغبات القراه وهن حاجم) إلى‎ 
استهواتمم ا اختارت لنفسما سبيل الاعراف تلك إذن هى المشكلات‎ 
الى نعمت عن فقدان الميحف لنعمة الحرية . وسنعرض لكل واحدة منا‎ 
. وننظر فى الحل‎ 


)١ (‏ اللكتور عبد الله البتاني : حرية الصحافة ص ٠ ٠١‏ 


النصث ل سل 

للمتشاعين من المفكرين أن پرتابوا ماشاء مم الارتياب ف حرية 
اأمحافة .9 للتفاثلين أن بتفاءلو | ماشاء م التفاؤ ل كذلاك ف حر û‏ الصحافة 
فالذى لاشك فه أن هذه المحرية وجودا فعليا فى الجتمع الديةراطى . 
ولا نبال إذا قلنا إن صمام الأمن فى الجتمع اذى من هذا النوع هو وحده 
« حرية الصحافة » . 

والصحافة الحرة كا سبق أن قلنا- هى المسؤولة عن السلام والحرب» 
وعن الر ناهية الى تنحم اء أو الفقر الذى ترزح تحته شعوب الأرض . 
وشرط امسو لية ألتاءة E‏ بول رجال القانون سم هور حر له امرف ۰ 
فاذا متم المحافة بقدر کاف ۵ں حر ب التصر ف ہی ف حل هن عمل 
هذه التبعة . آما إذا منحت الصحافة هذا القدر الذى تريد فإنما فى هذه الحالة 
کون شر یک الکو مات فى سياسة الشعوب » وشر يكنا كذلك فىاهيمنة 
الروحية على جيع المرافق المحبوية اللازمة الأمة . ونظن أن الحسكومة 
الرشيدة هى الى لاود أن تنفرد بمثل هذه المسؤوليات القيلة حى حف 
| عن شر ك مید يدم 4\ العو ن 3 فلص | النصح E‏ قو د معا سفينة 
الح إلى شاطىء الامان . 

ژھن الدراسات الى نوم ا عن ار وة اأصحاؤة اعرف أن ذه الرية 


مرهونة ف الواقع بأمرين خطيرين . 


e 

الول حابة ااصحاقة من رأس الال . فن الواجب إذن بعاد رأس, 
الال ا لاص عن ميدان الصحافة ةدر المستطاع . وعلى المفكرين أن يمتدوا 
.ا الطريق الموصل إلى ذلك . 

والثانى ‏ حاة الصحافة من سيطرة الفرد أو الافراد الذين م رؤساء 
التحربر وأععاب الاسم االكبيرة فى المنشآت الصحفية . وعلى المفكرين 
:لذبن بحم الأمرأن متدوا إلى أيسرالطرق لوصول إلى هذا الطر بق أيضاً . 

ومنى ظفرت الصحاقة ربا على هذا الحو فنا نضع على ماقا قدراً 
من المسثولية بتناسب وهذا الحظ الذى ظفرت به من الحرية . 

قد مخض الفكر الحديت فى أرق الجالات الدولية فى الوقت الحاضر 
عما يسم ونه بال حر بات الاربع وهى : حرية الكلام أوالتعبير » وحر ية العبادة 
أو العقيدة » والتحرر من العوز » والتحرر من الخوف . فول تضيع هذه 
الجېود م ؟ م هل تتحو ل هذه الحربات الاربع عل حد فول امسار 
أدلاى ستيفنون » إلى خاوف أربعة مما : الخوف من الكساد والخوف 
من الخحرية ذانما؟ . 

لا شك ما أن الملة بين الخوف من الكءاد والخوف من الحرية فى 
ذاما معناه س فى نظر ستيفسون ‏ أن الرأسمالية الامريكية الى استبد با 
جوف من الكساد المالى ترى فى حربة الصحافة عدوا لدودآ ها ٠‏ فى 
ذلك تارب هذه الحرية بكل الطرق الممكنة . 

على أن حربة المحافة دة عخطر آخر . هذا الخطر آت من جاب 
:الحسكومة . ونعنى به الرقابة . ولانجعد فى هذا الجال خيرآ من عبارة قالما 
ا لاستاذ بنجامبن ک زستان Consistant‏ دفاعاً عن حر ية الصحافة حيث قال : 


س £۸ س 

د چب أن بعاقب القانون عل اهمس والحض عل الثو رة وكل تفر يض 
ينج عن إداء الرأى . فان مثل هذا القانون بكغل الحر ية بدلا من أن 
بۇذما وبدونه ۷ یکن رر ۴ أن نوجد غبر أن الحكوهة و ضعما 
المحف عت إشراف امت آل اؤ واءة الهاو نة رصل _— lej‏ احق . 
وتسا ضرراً بز رده خطورة تجاح الاحتہاطات الى یذ ها ۰ لان الكوهة 
عندما خضح المحف لقيد خاص فإلما ذا الفعل ءل نفا بالر ا 
مس ؤو 1 عن کل ما کته اأمحف 9۰ e‏ ندفم الSسۇو‏ ية عن فما و ا 
لان الحكومة التی تستطیع أن نع کل شیء ٣ؤ‏ اخ عل کل ما سمح به 
بعد ذلك . وهنا رمتقد الناس أن ال.كو مة خلف الصحن » . م وجه الاستاذ 
حدثه إلى اله-كومة ورجاطما قاثلا : 

» فان جعلم اأصحف حرة ايحت قو ھا أحاد بث ر د ٤‏ أا إن 
قید وها قان الناس سوف ہحون وراء هذه الأأحادبف إعدادا أو مدا 
للإجرأه ما أو لقانون ۴ o‏ 

« وعلى هذا ن الحير لة حكومة تعتنق النظام الديقراطى أن تسح 
للاراء الحرة اأصح.حة بالو جود وواعدا على الور 6 فان هذا کفیل 
عو شعور اة بين الجا وامحسكوم . واألصحف وحدها م الى ت قطي , 
أن تلق هذا الرأى» . 

۴ قال : دو ذلك فانی : أحث مو ضوع حربة المافة إل هن اج 
مص احة الكو مة ا مص دة الأافراد فن اكلام فہا بطو ل وذلك أن 
الضمان الوحيد للفرد ضد العسف والظلم هو الذشر وأسبل نشر وأاظمة هو 
ما تقوم ډه الصحف ٩2,‏ . 


(۱) لیل صابات س المحافة س ص ۲۲۳۲ س ٣إ‏ 


E 
ذا المعنى وحده تصييح الصحاقة  أو يجب أن تصبح س مادقة‎ 
. ) لكامة الديقراطية . مادام هذا اللفط يعن ( حك الشعب بو اسطة الشعب‎ 
کا بعنى ( حق الاقليات فى أن يسمح رما ف کل آم ) . ومن م آثر عن‎ 
: الصحافى الإنعليزى المشمور شريدان أنه قال‎ 

, یر لا أن نكون دون برل ان من أن كون بلا حرية صعافة إذ 
الأفضل أن حرم من المسؤولية الوزارية ومن الحربة الشخصية ومن حق 
التصو يب على ااضرائب ولا حرم من حر ية ال حافة ذلك أنه بهذه الرية 
الأخيرة نستطيع إن عاجلا أو جلا أن نستعيد جميع الحربات الأخرى» . 

والدول بالقياس إلى حرءة الصحافة فريقان : 

١‏ س فرق بؤمن عر ية الصحافة » ويعمد إلى السيطرة عايما سيطرة 
تامة باعتبار نها مرفق من المرافق العامة وعن حق الدولة اأبيمنة على جيم 
المرافق خدمة للمحکوء‌ین آنفسېم قبل کل شىء . 

۲ م وفربق آخر هو الدول الدمقراطية الى تومن عرة المحافة »> 
ولكنا فى الوقت نفسه تضع العراقيل ااكثيرة دون عحقيق هذه الحرية 
المحفية على الوجه الكل . وقد أشرنا من قبل إلى بعض هذه العراقيل . 
ومن أھمہا کا سبق عقبة من جانب رأس الال » وعقة من جانب 
أصعاب الصحف . 

وبرى الأمريكيون أنه لا يبغى على الإطلاق أن تندخل الدولة فى 
شمون الافراد . وم يفتحون باب الخحربة الصحفية على مصراعيه . فإذا 
سثل المريكى عن الضرر الذى ينج من الإسراف فى هذه الحرية الصحفية 


انى قد تييح لبعض الصحف أن تعتمد على أموال أجنبية وتسعى لاهداف 


سسب »@ س 


غر أمر بكة جاب الاک عل اأفور بم ف مر رکا بعتمدول عل 
ذكاء الشعب وحريته فى التمرف وقدرته على التعبير وعلى المناقشة القورة 
الى تو جد بين الصحف الامريكية حول الرأى . ومن م ينظرون إلى حرية 
الصحافة على أا أولى الحربات الأربع المعررفة . وم يعتقدون أن السلام 
والامن العا مى لا يقوم إلا عل افم الإنساق ٤و‏ ام الإنساق لا قوم 
د عل حر به الصحافة . ناما الواسع . وهو ای الذى لثمل ألم حف 
والسين) والراديو والتلفزيورنت . ومن م شبد التارخ صراعاً رهيباً بين 
اللافراد والدولة أوالكنيسة من أجل الحرية . وكان أروع الشمداء 
وأخلقيم بالتقدر والإتجاب شبداء الحق والمحرية . 
NN‏ 

كل هذه الأسباب المتقدمة دعت المفكرن إلى احتف عن حل ذه 
المعكاة المزمنة » وهى مش حر ية الصحافة . وكانت النظات الدولة م 
الساقة ل هذه ألحارلة ٠‏ ەن م عقدت هذه النظمة ەۇء‌رىن مش ورن 
رة الأعلام 

أوهى) سنة ۱۹4۸ « من ۲۳ مارس إلى ۲١‏ ريل ». 

وثاز) س سل ۹٥۱‏ « مز هھ نار إل ۷ فبرار ¢“ 

واشت هذه اؤ نرات باعداد أتفافة سر رة الإإعلام * و ذلك فاه 
ما يبعت على الأسف حةاً آلا ترج هذه الاتفانية حتى اليوم إلى النور . 
فقد أعبرضت الدول اانکری الالاتثت عل المشروع . وهذه الدول ھی : 
الاعاد السو فى وأمر یکا وإجلرة 


السكل الا ية 
اقا تة عل ال حف 


( وا فصلاب ) 


الفص لان 
الصحافة ورقالة الرأى العام 

إذاكان لاواجب الوطى وسائل ختلفة بؤدى اء فى) لا شك فيه أن 
الصحافة تعتبر من أقدر هذه الوسائل وأشرةا لاداء هذا الوجب » ولكن 
کیف یکن للحن آن بۇ دی هذا الواجب أداء پرتاح له ضمیرہ ویکون فی 
الوقت نفسه مصدر خير للمجتمع ؟ لا شك أن الطريتق الوحيد إلى ذلك 
إا هو حرية المحافة . وهذه الحرية تعتبر فى جيع الام الراقية صمام 
الامن ها . وإذا حدث أن ”مت جر دة من جرائد الرآى بنقسا إلى تة 
عالية من ماتب النزاهة والامانة والإخلاص . ويقال إن صوفة التابمر 
فى إنجلرة تعمتع بهذه المزلة .جا يقال إن رئيس تعر بر هذه الصحيفة الكبيرة. 
فى إنجلنرة ينظر إليه دابا على أنه شريك للحكومة الإلجايزية فى المسؤولية 
الى تقع عليما » وذللك باعتبار أنه موجه لالحكومة فى كثير من المسائل اطامة 
وأن لتو جيماته وزاً كيرا فى السياسة المخارجية خاصة . 

غير أن الصحيفة فی ید مالتکہا کالسلاح ف بد حاءله » فإِذا کان صاحب 
السلاح عاقلا أحسن استخدام هذا السلاح » کا أحسن اختيار لوقف 
امناسب لاستخدامه أيضاً . آما إذا كان صاحبه سفما أومن ذوى الاغراض 
الخبثة فاله پسیء استع )ال هذا ااسلاح وجعل منه شرا وبلا عل اجتمع 

على أن كل حق فى الوجود وراءه واجب . وكل حرية تقاباها مسو ولة . 


وهسؤو لية الصحنى ال“ ەس وو ية ضخمة ععی الكلمة لان ر جل مل 


س ن س 
بوحی من طمیره . وأمثال مۇلاء قلیلون جداً فی جمیع الام . أما الاغلبية 
الاح من الأشتعاين بالمحف ؤل رکد هم من اضوع و عن من 1 ار قارة 

الأرلى - رقابة من جبة الرآى العام وهى رقابة داتيمة لا تزول . 
ولنبدأً بالاولى : 


لس شك فى أن الصحافة أقدر من غيرها »ن حبث التأثبر فى الرأى 
العام . وذلك أن الصحيفة تملك من الطرق ااؤدية إلى هذا التأثير مالا 
نماك الخطابة أر الإذاءة أو السا . ومن أم هذه الطرق التكرار ... 
وما زال لاكلمة المطبوعة إلى يومنا هذا من السلطان على النفوس والعقول 
ما ليس لاكلمة المسموعة فى أى شكل من أدكا ما العروفة كالسنا 
والتلةز بون وغيرهما. 

وحن نعرف أن التأثير السىء للصحافة نما يأنى من نواح عدة منها : 

أوما _ الدعايات المغرضة فى الداخل والخارج . 

انما الا خبار الموجبة بقصد تضليل القارىء . 

ثالثا ‏ الاعتاد عل عفصر الإ ثارة وهو مارسمى بالصحافة الصف راء . 

ومن حق الشعب إذن أن يق نفسه من هذه ااسموم الثلاثه وأن بحمى 
ظهره من تلك الأخطار الفتاك . وقد كشف الرئيس جال عد الناصر فى 


كثيرمن خطبه عن الدعاية السو داء الى قامت ما الصو نبة العا لمية عن ريق 


ا 
الصحف الامريكية . وبلغ الام بذه الدعاية أا ز يفت بعض الجلات 
الملصر بة ء وزيفت بعض الرسوم الكاريكا تو رية» وزيفت بعض الحاديث 
الصحفية » ونسيتا تارة إلى رئيس الجهورة العربية وأخرى إلى القائد 
العام للقوات المساحة . وقد أجاب رئيس اجو رة العربية على هذا بقوله 
مامعتاه « [ئنا لم نعو ل من جانا فی دحض هذه ال كاذيب على جرد التكذبب 
بقدر ما عوّلنا فى ذلك على وعى الشعب المرنى وفطنة سذا الشعب وقدرته 
عل القييز بين الزائف والصحبح من هذه الصور والاحاديث » . 

وأما من حيث الاخبار الموجهة فلدينا مثل واضح طا فما أورده 
الفيلسوف هارو لد لاس فى كتابه عنة الد ةر اطية حيث قال : « إن القدر ة 
على تو جيه الأاخبار وجهة معينة فى الصحيفة معناه حرمان القراء من أن 
تصل لم المادة الى پستطیعون با أن پكونوا لانفسمم رأياً ف كل مهكلة 
من المشكلات الى رض هم .م قال الاستاذ لاسكى ساخرآ من الصحافة 
البريطانية : إن من يوازن بين اأطر يقة الى عالجت با ااصحادة الر رطانية 
موضوع ازع السلاح فی وقت انعقاد مؤ مر چنيف سنة ٠۹۲۳۲‏ والمار ةة 
الى عالجت بها تلك الصحافة أخبار السلوك الجسى لرجل من رجال الدن 
ف السكنيسة فى الفترة تفسما ليشمد بأن الصحافة البر يطانية أولت كل عنايما 
واهتاءما الموضو ع الأخير . رقصدها من ذلك واضح كل الوضوح وهو 
إغبال الوضوع الأول بارغم من خطورته س وهو موضوع نزع السلاح ؛ 
وهنا لا جد القارىء صعوبة ما فى ١‏ كتشاف هذه الطريقة الى يتتكون اا 
الرأى العام فى بلد من بلاد الدعقراطيات الرأمالية كانلترة . 

وهكذا تدق هذه الطرق الى تلجأ إلا الصحف بقصد توجيه القراء 


و 1 ھن اصعب عم أن همو ھا أو بکشفو ها . حی ا ر جل کېذا 


تاوق ت 
الفياسوف ويساعدم على كشف هذه الأالعوبة من جانب الصحافة . وهكذا 
ربدي تماما أننا عاجة ماسة إلى « هارولد لاسکی » فى كل أمة من الام وفى 
كل فترة من الفترات الى لك فما الصحافة مثل دذه الطرق الملتوية فى 
تو جيه الاخبار وكأن الصحامة العالمية لم تصح مسؤولة عن السلام ولا عن 
الرعاء المادى لابناء هذا الك ركب الذى يماش فه الناس » ولا من الجهل 
والمرض والفةر والعوز وغيره من أعداء البشرية إلى اليوم . 

معنى ذلك باختصار أن نوعأ من امس ولية قم علىماتق القراء للصحيفة» 
ولا ينبخى أن يعن القراء أنفسمم من هذه المسؤولية بحال ما أعلى القراء فى 
جيع الام الراقية أن يعنوا بالامور التى تتصل جستقبامم ومستقبل الهم 
انى ينتمون لما . وعلمم أن يفهموا أن الغرض الصحيح من حرية 
الصحافة وعلبمم أن بضطروا المحف إلى توخى الصاحة والخير فى قيادة 
الاير وأن ينتموا جيدآ إلى ذلك ون حاسبوها عايه فى اة الامر . 

على القراء أن يف موا هذه الحقيقة القائلة ( بأ كل أمة صعافا انى 
تستحةما ) . فالامة الراقة تستحت حدافة راقية . رالامة المتخلفة تستحق 
صوافة متخافة . وإذا كانت الصحافة هى السلطة الرابعة فعنى ذلك أا حا 
قوی وسلطان مسیطر › ور اع له رعیته اتی تصرف فما بدون منازع ت 
وکا فی الحدیت الشریف « کیفما تکونوا دل علي » . 

وأما من حيث الإثارة وهى الناحية الثالة النى يى منها الخطر على القراء 
من جاب الصحافة » فسنتحدث عا بشىء من الإسماب فا بعد ذلك . 
وللكن حسبنا فى هذا الفصل أن نقول إن على الرأى العام فى الجتمعات 
المتقدهة واجياً كبيراً من هذه الناحية ون حين نشكو من تفاهة المحف 


فى بعض الا حيان ومن أع ادها التام على عنصر الا ثارة فى بعض الاحيان. 


a 
فإما وزر ذلك لا بقع كله على الصحاةة بل يقم جزء کییر منه علیتا ڪن‎ 
. القراء . فنحن الذين نستطيع ن نضطرالصحف إلى المدرل عن هذا الطريق‎ 
لان المحف لا تلج إلى مثل ذلك إلا لإرضائنا واجتذاب العدد ال كر‎ 
منا ليعود ذلك علا بارع الذى تريد . وليس للصحيفة حا جة إلى اتباع هذه‎ 
. الطر رقة إلا لمل هذا القصد‎ 

إن الور ف بلد له حظه من الترق والضارة والنهذيب و التعام هو 
الذى يستطيح أن برق بالصحافة من طو ر الإارة والتفادة إلى طور المشاركة 
الحقيقبة فى ناء الجتمعات أو إلى طور الصحافة العاللة أو الدراسة يح 
الغ كلات » والمحافة المؤمنة بان ها رسالة تفوق جميع الرسالات . 


إلفّر ك الا 
الصحافة والرقاءة 

قلنا إن حرية الصحافة فى ذانما أمر من الامور الى يكثر حوطا الجدل 
ق کل بلك من لاد العام d(‏ بومنا هذا › فن قائل إن هذه ألجرية جب أك 
کون ها حد . وحجته فى ذلك آن فى المحافة و چه عام دواء لشن من 
داثما . ذلك أن القارىء الحديت أصبح لا يقنع فى الوأقع بصحيفة واحدة 
يقر ۋھا بل اه عمك إلى غوف کار ة بطالہہا و بتعا .ومن م کان االضرر 
اذى تحدثه صحيفة ما تصاحه صحيفة أخرى حيث زد خبر المحافة فى 
١الماية‏ على نشرها. 

ومن قال إن رة الصاف جب أن کون ها حدر وإن عل الحسكومة 
أن تخضع الصحف لطائفة من القيو د الى #سكفل صيانة الأمن . وحجته فى 
ذلك أن الدولة مسؤولة حةاً عن هذا الامن فى الداخل وف الخارج ء 
.»سۇ ولة كدذلك عن حماية النظام القاتم ما دام فى هذا النظام ضبان لياة 
أفضل > ووضح أفضل ۾ وتباة ۵ من أوضاع قد £ فأسدة ثبت فسادهاء 
اسن ااناس ضررها» وجامدوا ق التخاص هن هذه الأضرار حی الاسر 
م ذلك . 

من هنا وجد ف شرع کل أمة من الام علي وجل العم ما گی 
«١‏ رانم الرآى »> غير أن جيع المفكرين متفةون على أن هذا النوع من 
القيود لايصح مطاةاً أن ينصب على حرية الرأى . وإلا نتج عن ذلك بطبيعة 
| ال امتناع السكثر ة من الكتاب £ ذو 4 الافكار من اشر آر ام حو ۴ 


— 0۸ — 

من العقوبة التى تلحق بم . على أن من الحقاثق لملم با أن اكناب فى. 
الام الراقية لديم نوع من الحساسية يدركون مما أن الحرية الى يتمتعون 
ا نما حدود قف عندها . وهه الحدود م احټترام حقوق الفرد وانجتمم 
ومن هنا وجب النظر إلى حر بة اله حافة على نبا إحدى المقدسات فى كل 
رل من الاد الى 4 حط ولو ضذل من الحضارة والرف ۰ 

ولكن ما المقصود فى كتب القانون يرانم الرأى ؟ 

إن المقصود ا هو ذلا النوع من الجراتم النى تتعلق بالافكار 
والعقائد والمذاهب والمبادىء عل أختلاف آنواعها (4KÎ,‏ سياسية كانت 
أم اقتصادية أم اجتاعية أم فلسفية . 

وتمضى كتب القانون فى وصف جرانّم الرأى فتقول نه لابد لوقوع. 
أيه جرمة من جرام الرأى او جرامم المحافة من دوفر رکنین هیا : رکن 
العلاية أو النشر من جهة » وركن المد أو القصد من جبة ائية . 

وندع جرانُم الرأى جانباً . وننظر فى الرقابة على الصف من حرث هى 
جد 4ا أثكالا كميرة من أهمها إثنان فى الحقيقة هما : 

١‏ - شكل الرقابة الاستثنائية » وأ كش ما تتكون هذه الرقابة فى 
ژ٥ن‏ الحرب : 

۲ - شكل الرقابة الجرائية ء وهى الرقابة الى عك فا القضاء »کا ع 
ف بقية الجر انم اللأخرى فما عدا جراتم الصحف . 

وکاڈ الظمر بن السا بقين من مظادر الرقابة #أمرورة من الضرورأت الى 
دل عو إلا الفاروف ٤‏ ومہما فيل فی کل منپما اما لقان ضرراً کییراً 
بالرية الفكرة أو الصحفية مادام المدف منهما واضحاً كل الوضوح ؛ وهو. 


کو 
حاية الجتمع من الاعرافات أو التيارات الى قد تقضى به إلى الماوية . 

ولا شك أن من حق الصحنى ‏ بعد هذا وذاك ‏ أن عامل فى كل 
دولة من الدول معاءلة المواطنين الأخرن سواء بسواء . فليعام ل إذن معاءلة 
الطبيب والمندس وامحاى والمدرس والتاجر والصااح وكل ذى حرفة من 
احرف ٠‏ أو كل ذى تبعة من التبمات . وكل دؤلاء سواء أمام القانون . 
فإذا أقام الصحنى بواجبه فى حدود النزاهة . والشرف وبقصد الإصلاح 
والإرشاد مضی ف طرقه إلى نهايته » لابصح أن يعترضه أحد ولا أا 
يعرقل سيره قانون ٠‏ آما إذا أخطأً هذا الصحن خطأً سيب عنه ضرر 
الفرد والجتمع فبنا ,نال هذا الصحن من العقاب ما يناب وخطورة ا لطا 
الذى أر#كبه أو الضرر الذى سيه . 

الأخذ بنظام الرقابة الكو مية يصح فى بعض الاحيان ضرورة لاغى 
عا . خحذ لذلك مثلا أرقات الحرب . فف مثل هذه الأوقات نرى أ 
حسأسية الشعوب بدو شديدة إلى غير حد . ونرى هذا الشعب فى مثل ذلك 
الظرف ميل كثيرآً إلى تصديق الشاثعات و ظبر إعراضه العام عن تصديق 
الاخبار الرمية بالرغم من أن هذه الاخبار الأخيرة تلكون فى الغالب 
هى المحيحة . 

اعكن الذى لاريب فيه أن الرقابة الحكومية فى ذاتما تقناسب تناس 
دقرا مع ماضى الأمة فى الحرية من جبة » ومع حالنا الراهنة ووضما 
السيامى القام من جبة ثانية . ومن قال بغير ذلك فو مسرف أو منحل . 

ذأمة عريقة فى الحرية كالامة الإنعايزية لاتعتاج فيا الحنكومة إلى 
فرض الرقابة الشديدة . وذلك حى فى وقت المرب . بل إن الشعب ينظر 
فى مثل هذه الالة إلى رئيس تعرر الصحيفة كصحيفة التيمس على أنه 


سد وإ س 


شريك اريس المىكومة البريطائية فى الشعور الام بالمسؤولية . ومن تم 
لا ضع صحيفة التيمس فى أوقات اللازمات والحروب نفسما لما تخضع له 
غيرها من الصحف الى تدر فى إنجابرة. 

ولكن - هل معى ذلك أن عدبفة التيمس مسثولة عن حرب السويس 
الى وقعت فى سنة ٠۹۵١‏ وعن العدوان الفلا الذى وم عل مصر ف ذلاف 
المحين ؟ نم بلاشك فى آنا مسثولة عن ذلك ما کن قد اعبرضت 
بقوة على المسار إيدن رئيس الكو مة البريطانية فى تلك الهنرة . ويظر أن 
هذا الرجل وأعضاء حكومته ل وستمعوا للمناقشات السياسية حول هذا 
اللوضوع - وهو موضوع حرب السو یس سواء كانت هذه المناقشات 
من جانب الصحافة أم كانت من جانب الشورى . ومن هنا تعرض اأشرف 
البربطانى لازة الى رض ها . 

والخلاصة أنه ينبغى أن تتكون الحدود الى عد مما القانون من حرية 
الصحافة ‏ حى فى الاوقات الاستثنائية المعروفة ‏ أشبه شىء بالراية 
الجراء أو النور الأ حمر الذى نجده فى الطريق العام .. فليس من ال-كة 
ولا من المصاحة أن يتجاهل العاقل هذه العلامات عجة أنه بقظ للاخطار 
الطريق العام وقادر على أن يتفادى كل هذه الاخطار أو الازمات ؟ أنه 
ليس من الحكة ولا من المصلحة أن يبال العاقل فى تخوفه من هذه العلامة 
الجراء مبالغة تشل من حرکته » ود من فونه » وتعدث له ارتاکا من 
آی نو ع کن ..! 

سبق أن ذكرت عبارة هامة للڈستاذ ‏ کوزيستان ) قال فما : « إن 
الحكومة الى تفرض الرقابة على الصحف إنما تضاعف من المسؤولية الى 


ت 
تضعما على عاتقما نعو الجحتمح » والذى لا شك فيه أن ذا هو موقف 
الكو مات‌النى تلى الفورات . وهنا نريد أن نأل هذا ااسؤال : 

أمما أشد حاجة إلى الأخر : الحكومة أم الصحافة ؟ 

بظن بعض الناس أن الصحانة أشد حاجة إلى المسكومة ويظن آخرون 
أن العكس هو اليح . 

والمحةةة أن كاد مهما محتاج إلى الآخربدرجة وأحدة . فالمحاة تاج 
إلى الحكومة ابزويدها بالاخبار انى بريد أن يعرفم) الاس . غير لامحافة 
والحىكومة إذن أن تتكونا على اتفاق دام يسمح بتبادل الاخبار والافكار 
لما هؤلاء الناس»آما الخلاف بين ال تين فإنه يفوت على اججهور فرائد 

كثيرة ويعوق سير التقدم مشود من جانب الصحافة وجانب الحكومة . 

ولنةرض أن حكومة من الكو مات طلبت من صيفة من الصحف 

واسعة الانتشار أن تنشر فى صفحتا الاولى عبرا هاما ٠ن‏ الأخبار . 
ولىفرض أن نوعاً من سوء العلاقة كان واقعاً يما إذ ذاك - فإببف 
فى وسح الصحيفة الواسمة الانتشار فى هذه الحالة أن كر بالحكومة 
وتعتذر ها عن نشر هذا الخبر أو ذاك فى موضع معين بالذات متعللة 
فى ذلك يسبب من اللاسباب الفنية الى لا تشكرها الحكومة . 

مل هذه للعاملة تستطيع الحكومة أن تعامل الصحف . والكن على 
حساب من كل ذلك ؟ لا شك أنه على حساب الجهور القارىء فقط . وهذا 

ما لا عب مطل أن تصل ليه مہمة الإعلام فى بلد من البلاد . 

إن الحرية بالقياس إلى الصحف مثابة الغذاء بالقياس إلى أجسام اشر . 
وأما الرقاءة فى وصفها النزيه فهى مشابة الدواء أو الحجية النى تضطر للا 
بعض اللاجسام فى حالات طارئة هى حالات امرض . والذى لا ريب فيه 


سا 
أن الأجسام النى عاف ألدواء محكوم عايا بالإزمان فى امرض . على حين 
أن ال جسام الى تروض نفسما على قبول الدراء سرمان ما تتخلص من هذا 
اذى طرأ عاما ‏ وهو الأرض . 

وذاك بااضبط هو موقف الحسكومات الرشيدة من الصحافة الرشسيدة 
فى الحالات الاستثنائة النى منها حالة الحرب البادة » وحالة الحرب الساخنة 
وحالة الثورات والانقلابات الى تهدف إلى صالم الجموع » والحالة الى 
قشعر فبما آمة من الم بأنہا تد ی تفسما من جدید » وآنما لایر أن تبط نفسما 
ف فبرة البناء بياج من القو انين اضر ور ية لماية البناء من السقوط والانميار. 

ون شىء من الدقة والصرامة التامة نستطيع أن نقول بأن اكل شعب 
من الشعوب فى فترة من فترات الناريخ وصفاً ختلف كل الاختلاف عن 
أوضاع العوب الأخرى فى نفس هذه الفنرة »كا مختلف فى الوقت نفسه 
عن أوضاع هذا الشعب فى قارات قسبق هذه الفارة . وعلى العقلاء فى الأمة 
آن کو نوا کالاطباء سواء بسواء . فلا بد م من الدقة فى تشخيرص الحالة 
انى علا الأمة فى وقت معين وتحت م رات معينة . 

وعلى الحكومات من الجانب الأخر أن تسير ف نفس الطر يق » وتظهر 
مظرر الطبوب البارع الذى يسق المريض دواء حالصا » ويازمه غذاء عام 
ويظل على هذا النظام من العلاج حى تزول الالة المرضية الى من أجابا 
خضع هذا النظام . 

وتن الآن فى اجبورية العربية الحدة لايد أن نعرف أننا فى حرب 
ضد إسرائل ؛ ون نوطن أنفسنا عل هذا الصراع العاويل .. والاسته ار 
من جانبه لا ينام عنا لحظة واحدة» ولا يى عن مناوأتنا بكل الطارق الممكنة . 


ومن ھا تەس العذر لابه حكومة من حکومات اشرق اللاوسط عن دما 


تعمد إلى سيامة التو جيه النى بقصد ا تأمين ظبر الدولة ذامما من جة » 
و مين ظہر الشحب اأعر ل هن جه اة 94 تأمين ظېر اإمبحافة أ ف من 
اة الثالثة . 

إن سياسة التو جره ف مش هذه الالة بالذات فار ورة من الضرورات 
بل م ارب من صروب التدرج الذى رصفه الاطباء على الحو الذی 
شر ناه الآن ۰ 

إن کل نظام جدید من أنظمة الح تاج ف بدايته إلى صيانة ورعاية 
لا »کن أن يتوفر له إلا عن طريق التو جيه الصحيح الذى من هذا النوع 
رشرط واحد فقط ألا بقف هذا التو جيه فى سيبل تدفق اللاخبار الصحيحة 
أو الآر اء أأص دة ¢ 3 بعر ذا اشر صل تعطل الجہاز المح که حا 
وأحدة 1 ويتعطل الجہاز الصحنی الحسکو می کدلاك تبھاً ذل . 

3 عذاصو ن للحق و للمنفعة ف کل کل جریې lı‏ القمٍ ف منافشة هذه 
الاک من مشسكلات المحافة ف الو قت الحاضر وھی مش اة التو چه و إن 
كنا نعترف بعد هذا وذاك آننا م نوف هذا الموضوع حقه من البحث 
العلبى معتمدن ف ذلك عل الباحثين الأخرين الذين ه أقدر منا على مشل 
هذا [أبحجثف . 

عل آنه لابد أن کون لاتنظيم الجديد لاصحافة باجمورية العربية المتحدة 
صورة جديدة مخالفة للصورة القدية وأهداف جديدة غير الأهداف 
القدمة . والذى أعتقده وأكاد أراه رى العين أن العبد الجديد لاميافة 
سيكون فيه نوعاً من التعاون الصادق بين أصعاب الرأى الحر وول الاس » 
وشو عاو ن ری إلى إبطال الياطل ر [إحقاق احق و النظار قعل ا الصاح 
العليا لاوطن العريى , 
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الالال 


الإعلان ف المبحف 


( وما فصل واحد ) 


الصحافة والإعلان 


عرفنا أن ( حرية الصحافة ) هى آم المشسكلات الى تعرض للمشتغلين 
بالصحافة . وعن هذه اللمشكلة آلام تتولد مشكلات أخرى من أهميا 
الرقابة بنوعما : 

رقابة الحكومة من جهة ورقابة الرأى العام من جهة لائية . 

ومن م مشكلة أخرى كذلك لاتقل فى خطورتما عن مشكلة الرقاية 
وهذه المشكلة هى الخاصة بالإعلان : 

« وتكن إذا نظرنا نظرة عملية إلى المحافة وجداا علا صناعا وتار .ا 
ف وقت مما والحقيقة الى لاينكرها أحد أن الصحافة فى جوهرها كذلك. 
ون عرف أن الصحف لاتقتص على بيع الأخبار بل تييع كذلك 
الإعلان . وتعتمد على اللصدر الأخير فى جاب مواردها وجم الال الذى 
هو عصب الياة بالنسبة ا . ولمذا عرص الصحف على إحاطة هذا المورد 
الأخير بجحميع الضمابات الكافية لان قيمة الإعلان فى ععيفة ما ما تتوقف 
عادة على مدى وزيم هذه الصحيفة أو سعة انتشارها أو بعبارة أخرى على 
عدد القراء وعلى مدى القدرة الشرائية عند أولثك القراء . 

وإذا ما صادف أن أندفع المحرر فى أثناء تأدية رسالته فى كتابة ما قد 
يسىء إلى القراء بدافع الرغبة فى تنوب الرأى العام وانخفضت قيمة التوزيح 
i‏ لذلك فإن مدير إدارة الحيفة سرمان ما يتنبه لمذه الحالة ء ويتدير 


ا 
الامر مع کبار المسؤواين فى الصحيفة فلا سمح هؤلاء للتحرر أن سی 
أن ما بظ:ه فنا ورسالة متبط أشد الارتباط بالاعتبارات المادية أو بعبارة 
ا ی بالاعلان : 

ذاك آنه ليس ف وسح الجريدة ‏ أبة جريدة - أن تعتمد فى حياتما 
عل إرادها من التوزع ا بعسارة اوی عل امن الذى بدفعه 
البو ر عخصوما منده السب الى تأ خذها شركات التوزيع ومتعمدو البيع . 
وقد ثرت للكميربن أن إراد الصحيفة من التوزيع لایقوم إلا ثلث تکاليف 
الإتتاج . وإن على الصحيفة بعد ذلك أن تعصل على الثاثين الأخرين من 
موارد أخرى مثل الإعلان . ومن هنا تقع الصحبفة عت سيطرة المعلنين 


وأصداب روس الإاموال . ومن هنا تيدأ المشكلة التى ندر سما الآن . 


إن الذى لاشك ذه أن الإعلان فى الجتمعات الديقراطة خاضع 
لرجال الأ عمال . ورجال الاعبال لام هم إلا الكسب المادى واستخدام 
جیع وسائل الإعلان المؤدية إلى هذا الكسب ممما كانت هذه الوسائل 
ضارة بانجتمح 1 

وتطبيق ذلك على مر یکا ملا واضح عبان . فان أععاب رءوس 
الأموال فى تلك البلاد م الذين يؤثرون ف سياسة الحكومات ٠‏ بل ثم 
الذن يأنون برؤساء الجعكومات أو امور بات . وهم الذين يلون عام 
رغبانمم فی ججالات شى مها . ومنما الجال السياسى والجال الاقتصادى 
وڪو ذلك . 

ولذ أصبح مو قف الصيحافة اليد رثة من اللإعلان موقفاً دقيةاً للغاية . 


وتناول الباحثون هذه المشكاة لکل من زاوة معن ولدلك اختلفوا فا 


س ۸ س 

م اختلافاً بين . فيم من هاج الإعلان» ومهم من دافع عنه وأيده » 
ولكل من الفر يقبن حججه وأدلته . 

وأما مدرو الصحف ء ولم امس ولون عن الإعلانات الى ترد إلاء 
فبرون أن المحيفة فى استطاءتا آلا تكون عبدة حاضعة لاإعلان . وذلك 
إذا أعرضت - بالاتفاق مح بقبة الصيحف اللكرى فى المدينة — عن نشر 
إعلان بعينه . وفى هذه الحالة تصيح الجريدة سيدة لوقف . وقد حدث. 
ذلك س ارآ لجريدة الأهر ام . قد ٠طى‏ عل هذه اامحيفة وقت كان فيه 
الإعلان الذى ترفض الاهرام نشره على صفحانما ,صح قضباً عليه باوت 
الايد ی 0 : 

وللكن لندع أقو ال مدر ى الصحف جانا . ولنةف لظة عند رأى 
جر دة التيمس ٠‏ وقد عار ت عن ر آہا فى هذه المع كلة فى الك تاب الذى. 
وضعته هذه الم فة الكر ی فی تار ع حیا تا حیث تقول : 

و منذ عرف الإعلان طر رقه إلى الصحادة أو منذ وضدت الصحافة 
کل إمکانیانہا فى خدمة الإعلان » وکان ذلك بعد ثورة جاع اقلت 
بالصحاقة من طور إلى طور » وانةل فيا ميزان الق وى من جاب إلى جاتب 
فرجح جانب الإدار ة فى الصيحف على جانب التحربر مما . وظمر نفو ذ رجال 
الأعمال على نفوذ رجال السياسة . ولولا موارد جر يدة التيمس من الإعلان 
التجارى لا استطاعت أن تصبمم فى انعلترة المحيفة الجبارة أو الصحيفة 
الى می الصاعفة ممم على حد قول الكتاب نفسه » ولا ميت ذا 
الإس منذ القرن التاسع عشر حن كانت تخهاها الحكومات والاحزاب 
وافيثات . ولولا الاعلان لا أمسكنا التخاص من الاعتاد على الامروفات 


< ۱۹۹/۱۲/۱۰ من حاضرة للستاڈ سیدابوالنجا فی نادی خر می معد التربية ایخ‎ )١( 
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4 
السسرة الى كانت تدفع 4ا من خزانة الد رلة عدت ام الإعلانات السياسية . 
ولولا الإعلان أ يتا لا أمكنما الاحتفاظ باستقلا طا آمام عدد من أعضاء 
ابر لان » ومن ذوى السلطان والجاه كرجال الى ومن إلهم ٠‏ 

دبل [نه حبن فرضت ضر يبة المغة على اللإدلان فى الصحف الإتجليزية 
عام ۱۷۱۲م كان المقصو د من ذلك هو إعادة هذا السلاح الخطير ‏ الذى 
هو سلاح الصحافة _ إلى أيدى رجال السك والسياسة » بعد أن کان فی 
أيدى رجال الاقتصاد والمال ء تم قال الكتاب . 

, غير أن حدوث الرواج التجارى العظم فی رطان فى النصف الان 
من القرن الثامن عشر كان ظاهرة عميقة الاثر فى حياة الصحافة الر طانية . 
ذلك أنه افرن بزبادة هائلة فى كيية الإعلان . فرياً ذاك للصحافة درجة من 
الاستقلال م عل ہا من قبل . وکان هذا الرواج التجارى فى الحقبقة أساعا 
لذلك الاستقلال الذی ممتعت به الصحافة . فمنذ رومثذ لشجعت الصحف فى 
انجلنرة على فشر الاخبار السياسية الحرة وأفسحت صدرها للكتاب الكبار 
من آمثال ہدز چونیاس ودیو وغیر هما من تركو ا آثارآ عميقة فی الرآى 
العام الإنعايزى وحرية الصحافة الإ تجليزية . 

وندع الحديث عن فة التيمس الإنجليية إلى الحد يف عن المحف 
العرية فى مصر بوجه عام ون قدراً ضئيلا من الجد فى دراسة بعض 
الصحف الصادرة فى مصر تقفنا على المعلومات الأتية : 

أولا - تتكاف الصحيفة الى يراوح عدد صفحاتیا من ۱۲ س ۱۹ 
صفح ما يراوح بن ٧۲‏ - ۲۰ ل ٤‏ 

انبا - يبلغ دخل الجريدة الصاف ( وعدد صفحاا من ۸ = ٠١‏ 


س :¥ س 

صفحات سبعة ملمات ‏ أى خسارة قدرها فى المتو سط خسة ملمات » 

وترتفع فسبة ال ارة فى الجريدة الى تزيد عن إلى عشرة صفحة إلى مبلغ 
بمانية ملمات » وأحياناً إلى قرش صاغ . 

الثاً كلما ار تفع توزيع الصحيفة وقل فىالوقت نفسه عدد الإعلابات 

کر ت السار وخاصة بعد الرقم ( مائة آلف ) والنتيجة أن خسار الجريدة 


لا کن تعو ضما إلا بطر یق واحد هو طر بق الإعلانات © : 
شال ف مر رک 


وعل هذا فالحقيقة البارزة هى أن الإعلان يقم داماً سعة الانشار 
وارتفاع التوزيع . أى أن الصحيفة الواسمة الانتشار هى انى تتمتح بأ كر 
قدر كن من الإعلان . والدكس رح ومن هنا تعانى جر يدة اوري 
وستظل على هذه المحالة ما دامت [علانانما أفل من الأهرام والاخبار. 
وانضرب الال أيضاً بالدعاية فى حارج اججهرر ية العربية المتحدة . وهنا بعد 
أن الدعاية العر ببة فى الولايات المتحدة ما زالت تقامى الأهربن من سبطرة 
الصمبو ية العالية . ونحن نعلم أن دخل الإذاعة والتلفريو ن كدخل الصحف 
سواء بسواء فی آءریکا ‏ ما يعتمد على الإعلان . والہود ف آمریکا 
أصعاب رءوس آموال ضخمة يسيطرون بطريقما سرطرة تامة على وسال 
الإعلام فى مر یکا ويسدون مما الطر يق عل الدعاية العربية الى لا قستطيع 
منافسة الصمبو نية فى هذا الميدان عال من الأاحوال . 


وأ كر من ها وذاك :ا کھراً ا سمح من اأص حقيين الاوروبيين 


)١(‏ الأر قام السابقة مستقاه من مديرى الصحف اللكيرى كصحيفة آخبار اليوم » ويفة 
الشعب قبل انضامما لاو رة . 


و 
والاهر یکین قوم انا د إن عل حق ء م بردفون ذلك بقو دم و لکنا 
لا نستطيع فى الواقع أن نعمل اک شيثاً » . 

حدى أن جاءت بعثة ضخمة التلفز بون من أمريكا وقاإت الرئيس 
جال عبد الناصر . وحصلت منه على حد بف خطپر وجه الرس لشب 
الامریک ولكى محطات الإذاعة الم ر يكية ل تفعل أ كثرمن آنا ءعرضت 
اريس فى مس عشرة دقيقة ملايسه العسكرية وهو يى طا حماسا فی 
ايام الأول للثورة. م ل تشر الحطات الإذاعية الأمريكية إلى كلة وأحدة 
ما قاله الرئرس جال عبد الناصر للاعضاء البعثة . 

ذلك بالطبع أ من آثار السيطرة الةو بة الى للمعان الصميولى عل 
الصحف والإذاعة والتلفزيون فى آمريكا . 


مثال آخر ف رکا 


جاء فی بومیات أخبار البوم « بتاريخ ٦‏ بونیة ۱۹۸ » حت عنوان : 
تل أببب فى أثقرة 

مشیت فی شوارع استانبول أعحف عن أثر إسرائل فى دنا الاتراك . 
وريت لافتات تحمل أسماء مؤسسات بهودة د ما إسم الوكالة اليهودية» 
ومضت أيام التقيت بعدها بصحنى ترکی کبیر کان بزور أنقرة ودنا فی 
السياسية .. ووصلنا بالحد سف إلى فلطين . . . فقال الصحنى ارک ااکیر 
با حرف الواحد : 

« إن موی مع فى اة وجوه : وجه امسلل وی هذا آنا مع العرب.. 
ووجه النرکی ونی ذا آنا مم السباسة النعلوأم ر يكية عاد ااشرق الوط . 
ووچه الصحنی وفی هذا آنا مم [سراتيل «. 


کس س 

قلت له , ل أفمك . قال: لاآنوى أن أفسر لك سر موقن معکم سل ء 

ولا سر * وق السياسة اجلو ار کارکی. ا لاف سر موی 
كصحن . قلت : أرجوك . 


قال : منذ شمر قليلة دعانى غير دولة عربية فى أنقرة لمقابلته . وطلب 
می اأسفير اأحر ن أن أنشر ف جر دی مقاله عن الخسارالى آصلب رکا من 
جراء تعاماما مح إسرائيل . وكان السفير لطيغاً معى فساينى علبة كاملة من 
السجابر الفاخرة هدية لى . ووعدنى بن سفارته ستشترك فى جريدتى دة 
ثلاث سنوات كاملة ٠‏ وخرجت من القابلة وف ذھی تمم علي نشرالمقال 
فى صدر الصفحة الأو لى من جريدنى . وبالفعل نشرت الال . وبالفعل 
أتصل ف السفير العرنى بالتلىفون وأعرب ل عن شکره و تقد ره ۰ وبالفعل 


ری فيمة اشتراك السفارة فى جريدنى لماة عام . 


ومضت ٤۸‏ ساأعة ودق جرس التليفون فى مكتى بالجريدة . وكان 
المتحدث بلسان الو6ة اأمودية قال بلا مقدمات : عندنا رد عل جر داك 


« منافع ركا من التعاو نمم [سرائيل » هل أت مستعد لنشره قلت : 
لا . قال المتحدت : أا عى نشره کاعلان . فلت : ولو . قال : لقد وزعنا 
هذا الإعلان على جيم جرائد ترکیا » فطلب منا زميلك (فلان ) صاحب 
جريدة ( .. .. ) مبلغ آلنى درلار ودفعنا له المبلغ .كا طلب زميلك الثانى 
( فلان ) صاحب جريدة ( ۰ ) لځ ثلاث آ لاف دولار ودفعنا له 
امبلغ . فا رأيك الآن . قلت : هاتوا الإعلان . . وهاتوا مباغ ثلالة لاف 
دولار » وهنا سکت الصحنى المرك الكبير سكت وعلى فه ابتسامة سافرة 


¥ 
تقول : هل فہمت الآن اذا آحب ركسل ولا أحککترک › وأحب 
اعدا الود کصحن ؟ 


وعلل هذا فالحقيقة الى تواجه المشتغلين بالصحافة أن مشكلاتما وحدة 
لا تزا . فالإعلان متصل أشد الاتصال بمشكلات الاحتكار › 
والمنافة ورأس الال والتكتل الصحن ( وهو ماسنتحدث عا ف الفصول 
القادمة ) . ولا نستطع ن نعرض برأى عن الإعلان لا إذا تعرضنا ف 
الوقت نفسه لميع هذه المشكلات . ورعا كان التغلب على هذه المشكلات 
أو الحد من غاو اما واحدة فواحدة هو الطريق السلم لحل مشكلة الإعلان 
وشفاء الصحافة من جميع هذه الأدوار . 

إن مشكلة الإعلان مازالت تنتظر الحل » وأن تصل الصحافة إلى حل 
مشكللة الإعلان إلا بعد الفراغ من حل بقية المشكلات . ولن يكون حل 
هذه المشكلات با فيا الإعلان إلا باتفاق عالمى تتفق عليه جميع الدول › 
إما عن طريق هشة الام أو عن طریق میثاق دولی پان من خارج 


RK XK XC 


. هة الام‎ 
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ولكن إلى أن يم عقد مثل هذا الاتفاق الدول ألا »كن أن ہتدى 
امفكرون إلى طرق أخرى : هل من المصلحة مثلا أن تعرض الضرائب 
الجديدة على الإعلانات ؟ هل من سبيل ذلك إلى الندخل ف توذيع 
الإعلانات على الصحف عست توجب الحدكومة على المعلنين أن خصوا 
الصحف القايلة الاتتشار نسبيا بعدد من إعلاناتهم ؟ 

إن تدخل المحكومة فى التوزيع وفى فرض ضرائب جديدة على 
الإعلان كلم) أمر مرغوب فه لان معناه الحد من نشاط المؤسسات 
الصحفية ألو أسعة النفوذ بدون مبرر من جانب الحكومة إلا الدفاع عن 

( م ٠‏ أزمة الضمير المح ) 
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الستوى العام للصحافة . فليس من شك فى أن الصحف القليلة الا تتشار 
أميل إلى الجد من الصا العام من الصحف الواسعة الانتشار إسبب 
التجائما إلى عنصر الإثارة . تم إنه لا مبرر فى الواقع كذلك لحرمان القارىء 
من حقه فى شراء صصبفة ممل إلا ويو رها على غيرها يسبب أو لأخر , 

حدث فى انعلترة خلال الحرب الاخيرة أن تعولت بعض الإعلانات 
الر عة من الصحف ألواسعة الاتتشار إلى بعض الصف الا تليمية خحدودة 
الانتشار. ومنذ ذلك الثاريخ نشت عند المحسكومة الإنجايزية الفسكر ة القائلة 
بوجوب تحديد دخل الإعلان بتحديد المساحة الى #صص له فى كل حيفة 
عل حده . وذلك كله بقصد واحد فقط من الحسكومة الإنجلزية هو ممكن 
الصحف الناشئة من الوقوف إلى جانب الصحف القوية الثابتة ومن العمل 
معا على قدم المساواة وذلك بدلا من أن تتكون الصحف كابا كال مك فى 
البحر يأ كل القوى ما الضعيف كلما صادفه . 

ور أن کد ید دخل الإعلان عل هذا النحر لسارم آشناء مها زبادة فی 
ن الورق اللازم لاصحف يقابما تخفيض واضح أيضاً فى تكاليف 
الإخرأج . وكلدذ الامن ئن شن فادح على الصحافة . 

بل إن تحدید دخل الإعلان قد پؤدی إلى تتیجة من اوخ التناج ھی 
هبوط مستوى المادة الى تقدمما الصحف لقرامما . وذلك أن كبار الكتاب 
والفنانین لا يستطيعون أن بعر ضوا خدماتہم هذه الصحف بالجان فتضطر 
الصحف ف هذه المالة إلىاستخدام طبقةأًخرى أقل من الأول عل أى حال. 

» 


( وبعد) فلا ینغی أن نشى كذلك أن الصحيفة واسعة الانتشار 
الكشرة اظ م. ن الاعلان ھ‌ اأصحيفة الفنية القاذرة ف الوقت تسه عل 
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الدفاع عن ( الحربات ) والقادرة كذلك عل القيام بكشير من التبعات 
والمسثو لمات » وإنها فى كل ذلك أقدر من غيرها من الصحف على امرض 
بکل ذلك . 

ومع هذا وذاك فلا مفر" من القول بأن الإعلان عقبة فى سبيل استغلال 
المحف . وإن وجد من علماء الصحافة من ينكر هذه الحقيقة كالاستاذ 
درنواسه مؤلف كتاب الصحافة فى العالم . ولكنه لا يقدم الأدلة الكافية 


على صدف هذه الدعریى . 


Converted by Tiff Combine 


الشكدزارابعة 


الص حاف والاحكار 


( وما ثلاثة فصول ) 


الفقلا اریز 


اص حافة و الاضة 


الذى لا شك ف» أن الصحف لا تتنافس من حبث الكيف وإلا فن 
الصحيفة الى تزعم لنفسا ما أفضل من أختا فى التحرير أو الإخراج 
أو تنوع المواد ونو ذلك ؟ 

والذى لاشك فه أن جمیسع الصحف پتنافس بعضہا فی شیء آ خر وھو 
شراء القارىء . والمنافسة فى ذاتها خير . ولكن الفرق كير جداً بين 
المنافسة الشريفة المشروعة والمنافسة غير الشريفة أو المشروعة . 

الأولى تؤدى بالصحافة إلى التقدم الحقيق وتستطيع أن تقدم القارىء 
من الخدمات مالا يع تحت حصر . 

والثانية تسلك ف سبيل إغراء القارىء طرةا لار ضاها العقل ولاتقيلما 
الكرامة ولا تصل بالصحف إلى النراة انى تنعم فيا بالاستقرار الحقيق 
والواجب على النقابة أو الحىكومة أن تضع القوا نين الى تحدمن هذه المنافسة 
غير الشريفة . وليكن ها فى ذلك أسوة ( بلجنة القوين الإنعليزية التابعة 
لشرکة توزيسع ورق الصحف ) فإن قوانين هذه اللجنة ترم اتباع طرق 
المنافسة غير الصحفية أو المنافسة الى تدف إلىشراء القراء ومن‌هذه الطرق 
عل سبل الال تقدم اداي م من حين لاخر » والتأمين عل حاتم 
بدون مقابل . وعمل ( يانصيب ) عل امتلاك سيارة أو مزل ونو ذلك . 

ولا حتاج المرء إلى تضكر طول لک عك عل هذه الطرق وأمثاها 
أا لا تؤدى إلى النجاح الداتم للصحيفة . فإن احا في هذهل حالة مر هون 
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برجود المدايا وغيرها من أنواع الإغراء الأخرى . عيث إذا زالت هذه 
الانواع أو توقفت زال معما حب القراء واستمسا كيم بالصحيفة . 

عل أن فى اتباع هذه الطرق ما بحدث نوعاً من ( الطبقية ) الظالملة فى 
مردان الصحافة ۽ فالصحف القادرة علىشراء القراء بذهالو سائل هى الصحف 
الذنبة صاحية الاموال الضخمة والإمكانيات العظيمة . وااصحف العاجزة 
عن شىء من ذلك هى الصحف الفقيرة الى لا تستطيع البقاء فى الميدان 
ڪال من الاحوال : 

ثم ب هذه ( الطبقة الصحفية ) قد جعات من العسير على المحف 
الإقليمية أن تظمر فى الوجود » وأن تؤدى للمواطنين خدمات لا تستطيسع 
أن تقدمما الصحف غير الإقليمية فى العادة ومن تم تفقد الصحف غير 
الإقليمية ذه الطر ية المبرز الحقيق لوجودها وهو الفدكن من خدمة ا لمواطن 
ف الجتمع 

جاء فى تقر ر اللجنة الما-كمة البرلمانية للشؤون الصحفية ما يل : 

« لقد تلقبنا عدا من الاقتراحات الى تمدف إلى الحد من الميزات الى 
تتمتع ما المؤسسات السكييرة النفوذ الواسعة الاناشار عن طريق النافسة . 
وجاء فى أحد هذه الاقتراحات أنه الك تيح للمؤسسات الناشثة فرصة 
العمل فى ايدان الصحن إلى جانب المؤسسات القدعة علينا - أى عى 
الحكوهة ‏ أن تعنفى من الضرائب مبلغاً معيناً من المالالذى ترعه المؤسسة 
ا لجديدة کا تعنى من الضريبة كذاك جيمعالدخل الاحتماطى للجريدة ک جاء 
ف اقترا لخر من هذه الاقتراحات أنه جب كذلك أن تعنى من الضرائب 
ديون هذه الصحف وأسممما لعدد معين من السنين مع فرض بعض القيود 

على حصص أصحابا من الارباح )١(»‏ . 


(۱) راج الفقرة من ٥۹۷‏ من هذا التقرير . 
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أعترضت اللجنة عل هذه القتثرحات بوا : 

» عل أن هذه الفترحات جمعرا تقطاب دفع ميالع من الال تفرب م 
أن تكون إعانات من قبل الحكومة . وكأن الجحكومة فى هذه الحالة تدفع 
الإعلالات ذه المؤ سات الصحفية على أملأن ت#عصل بعض هذه اؤ سات 
فى المستقبل على فرائد أ كير من الفوائد الى ستحصل عاما المؤسسات 
القدجة . أو كأن الحسكومة تدفع الإعلانات هذه المؤسسات لالثىء إلالاما 
جديدة وف دور التكوين . ولكننا لانعتقد أندافع الضر اب ير ضى بسو لة 
بأن نح الإعلانات ليساعد بها عدداً من الصحف ال جديدةالناشئة لاتتجاوز 
عدد أصابع اليد الواحدة . ولا يدرى بالضبط مامصير هذه الصحف الى 
يتحمل تكاليف إصدارها ذه الطربقة دون أن جى من وراء ذلك 
فأئدة ية » . 

€7 التقر ر عاد فأوصی المسۋولين بضرورة الأخذ ذا الاقتراح 
رغم ما آثير حوله من اعتراضات . 

م انتقلت اللجنة من ذلك إلى اقتراح من نوع خر تعالل به مشكلة 
المنافسة بن الصحف وهذه خلاصته : 


جاء فى الفقرة رقم ( ٠٠٠١‏ ) من تقرير اللجنة السابقة ما يل : 

لل هذه المشكلة يصح أن نجعل للورق الذى تستخدمه الصحف أبانا 
مختلفة فى وقت واحد . آى أن الاقتر اح مدف إلى نفس الأغراض الیتمدف 
إلا المقترحات الخاصة بتخفيض الضرائب أو إعفاء بعض الصحف مها . 
وهذا الاقتراح الأخير يذهب إلى أن علاج الفرق الشاسع فى القوة والغنى 
بین المؤسسات الكر ی وا سات الصغری لا ناف إلا بطريق وضع 
أنمان ليست مو حدة لورق الطباعة » كأن ير تفع من الملن من الورق بزيادة 


الكية الى تشترما ا لمؤسسة الواحدة . ولكنيعترض على ذلك بأن الارتفاع 
فى الّمان سيكون عنيةاً إلى أقصى حد . وسيكون من شأنه القضاء على ميزة 
القدرة على شرا ء كات كبيرة من الورق فى الا حوال العادية » فضلا عن أنه 
سوف لا بكون أشبه بالمعونة الإجبارية من جانب المؤسسات غير الفنية . 
فان الؤسسات الكبرى ستدفع مالغ كبيرة تفوق الا مان التجارية فى شراء 
الجانب الاعظم ما تعتاج إليه من ورق الطباعة فى الوقت الذى لا تتكلف 
فيه ا الصغرى مثل هذا العبء . ولكن مايغرى بالاخذ ذا 
الاقتراح أن تبره سيقع على السلعة الوح دة الى ثل أ کر جاب من 
تكاليف إصدار الصحيفة - وهى الورق - وأن وزارة الخرانة ابر يطانية 
لن تتكلف فى تنفيذ هذا المشروع أ كار من التكاليف الإدارية اأبحتة» . 

م لصت اللجنة اعتراضما على ذلك بقوها : 

غير أن هذا الاقتراح معناه إجبار قم من أقسام صناعة الصحف 
على تقد المعونة لقم آخر منافس له . ومن رأينا ن مثل هذه التدابير 
امقر حة لا تعد ما بررها إلا فى حالة واحدة فقط » وهى الحالة الى تكون 
فا الم سسمات الصغر ى ميددة بالفناء الفعلى . إذ المعروف أته لا يمكن أن 
بطر أ تسين جو هرى على الصحف مالم يتوفر هما الورق › . 

والخلاصة أن المشكلة النى نتحدث عنها ما زالت قانبة ونما خطر على 
الصحف الإقلممية وعل الصيحف الناشثة » وآنها تجمل الرآى العام تعت رة 
حفنة بسيطة من الناس ۾ أصحاب الصحف ال كير ة کا قلنا » ونه ليس بدمن 
أن بتضامن کل افر اد أمة من الم م على حل هذه المشكلة بالطرق الاقتصادية 
ولا أقولالطرق المصطنعة أو الشكلية . 

ولا ريب أن فى حل هذه المشكلة ماينقذ البشرية اما من ذل الاحتكار 


ویرفع عن کاھاہا عبء سرطرة زا المال . ومادامت الصحافة كالتما 
تعتبر حرفة مفتوحة للجميع فن الق إذن أن يكون كل فرد فى الجتمع 
ا عل الأصح کل هيثة من هاته قادرة عل التعبير عن آراا ¢ والتبرع 
بأفكارها م الجتمع الذى تی له . 

صحیح أن العمل الذى آقف عله يعض ا ف مصر ف امنا 
هذه کر فع رسوم ال جامعة عن الطلة الفقر اء » عل منأع ال البر الى لا بأس 
ا . وللكن المضى فىهذا العمل وأمثاله فى الأعرام القادمة غير مضمون . 
ومعنى ذلك أن سيظل التوزيع مرتفعاً فى مثل تلك الصحيفة ماستطاءت أن 
تدفع عن قر اما الرسوم ال جامعية حى إذا ظمر جر هذه الصحيفة عن ذلك 
يوماً ما عاد التوزيع سيرته الأولى !! . 

إننا غشى أن تكون هذه الطرق المصطنعة عل اختلافا أشبه شىء 
بالحقنة المكنة لامر بض تريعه لضع دقائی ۴ يعو د الأ ليه أشن 
ماکان ! 

فن رأينا إذن آنه جب أن تدرس مشكلة النافسة من صسفنا دراة 
عميقة يوخذ فما رأى رجال الاقتصاد وتعمل فما بتو جهانم وتوصیام 
وإرشاداتم القيمة 

إن الصحيفة - رغبة منها فى البقاء فى الميدان - تبال فى إرضاء القراء 
ونجری 2 آھوائہم کا حری الأب الجاهل وراء رغیات انه الاق . 
ولیت الاس وقف عند هذا اللمر ل انا کرم القرأء من ی الأآراء 
الناضجة والأفكار الصالحة خوفاً من أن تعوق هذه المواد حركة التوزيع 
بشکل أو باخر عل ارس الصحيفة الى تمن عل فسا خطر اة 
تستطيع أن #مل من صفجاتا معرضا لارامما الاصة الي تتفق وسياستها 


وأن تجعل من‌هذهالصفحات معرضا كذلك لسكار النقاد والقادة والمصلحين 
وإن جاءت هذه الآراء فى ذاتبا مخالفة لياستبا أو سياسة الح كومة . 

۴ اذى ت من‌أن غص ص کل صحبفة حترمة عموداً أوعودين لاراء 
أولئك النقاد ؟ مادام نقد نزي ويدف إلى المصلحة العامة ؟ 

إا المنافسة الى تعرم الصحف كل ذلك » وهی الى تبدو وکا نما غل 
تقل فى أعناق هذه الصحف وف أيديما وأرجاما ملعا من الحركة ويد 
عل الطريق . 


الفمئلالثا شر 
التکتلات اأصحف.ة 


كان من آم الظواهر الاقنصادية الى شمدها النصف الثالى من القرن 
الماض - وخاصة فى أمريكا وانجلثرة ‏ ظاهرة #لت فى كتل رءوس 
الاموال الخاصة فى وحدات كبيرة ترعى إلى تيسير الإنتاج عل أوسع نطاق 
مستطاع مع خفض التكاليف وتجنب السار الناجة عن التنافس الصناعى 
والتجارى . تم سرت عدوى هذا التتكتل إلى الصحف . ووجد الناشرون 
أنه من السمولة مكان أن بضموا عدداً من الصحف بعضما إلى بعض » وأن 
يؤلفوا من ذلاك سلسلة ية 4ا إدارة واحدة مركزة . 

والفسكرة سليمة من الناحية الاقتصادية الخالصة مافى ذلك شك . أما من 
الناحبة الاجاعية فى مشكلة منمشكلات الصحافة الحديثة كارأينا . ون 
نرید فى هذا الفصل أن مضى فى الحديث عن هذه الظاهرة من جانا المظل 
وجانما المضىء على السواء . وسنكتنى بضرب المثل هنا بأمريكا وانجلثرة » 
وان کنا نعل أن هذه الظاهر ة قد ازتشرت اتنشاراً واسع المدى فى غير هذين 
البلدين . وحتى نحن فى مصر قد أخذنا هذا اميد الاقتصادى إلى حد ماء 
وصار لنا من التكتلات‌الصحفية مؤسسات كبيرة منبا مؤسسة دار الملال » 


وؤ سسة دار أخبار ايوم : 


التكتلات الصحفية ف ابلترة 


ولسى ف تلك البلاد باس « رسەت » 86ن1 ومعثاه تحمع عدد من 
الصحف وانجلات ف بد شخص واحد أو عدة أشخاص أو شرك مساهمة 
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. ملاک هذا ألعمدد من الصف وتتصرف فا ا علر طا‎ 
وقد بدأت هذه الظاهر ة فى انعلترة عة الرب العا ية الاولى و بلغت‎ 
٠ أو جا مذ سنة ۹۳۰ إلى الآن‎ 
وفى انجلترة فى الوقت الحاضر من هذه الكتل أو السلاسل الصحفة‎ 


وف 
(و ملا مم صحبفة ) Associated News-paper Ltd.‏ — ]1 
(و ملاک ۲۹ صحيفة ( » Kemsley‏ —— 3 
(و ملاک o4‏ صيحفة ( Westminster Press Yroup‏ — 3 
(و مات ٢٦‏ صحيفة ) Provincial Vews-paper Ltd.‏ — 4 
(و ملك ٠١‏ صحيفة ) ö6 — Harmsworth Group‏ 


وذلك كله عدا كتل أخرى صغيرة تملك كل واحدة مها عدداً من 
الصحف أقل من العدد الكبير الذى تملك كل كتلة » من هذه الكتل 
اجس المذكورة . 

فكتلة من الكتل الصغيرة سما تلكا اللورد بغر بروك ويسيطر 
بها على أربع صحف » وأخرى من الكتل الصغيرة ملكا اللورد إيليف 
ویسہطر مہا كذلك عل ربع صحف وهكذا . 

وبلاحظ فوق ذلك أنه من ال جاتر فى انجلترة أن يشتارك رجل واحد 
فى أ كر من كتلة من هذه الكتل الصغبرة أو الكيرة . کا يشترك فى لس 
الإدارة لكل من الكتلتين التين عاك فما عدا خاصا من الاسم . 

ويس شك فى أنهذه طريقة ناجحة كل النجاح ا قانا - من الناحبة 

الاققصادية . والكنا فى الوقت نفسه تعتبر خطرآ من الناحية الإخبارية . 


ت 
فقد لوحظ فى انجلترة أن هذا النظام حد من حرية الصحف . كا لوحظ 
ف انعلثرة أن الميئثة الرئيسية لبعض هذه التتكتلات كثيرآً ماتبعث بتعلماتما 
الحاصة من حين لأخر . وهی تعلمات تقد رئيس التحرر ومعاونيه فى 
كتانه للاخبار والمقالات والتعلیقات والتقارير وغير ذلك . بل إن بعض 
هذه التكتلات تلجأ أحيانا إلى عمل « قواتم سوداء» تدرج فما ناء 
الأشخاص الذين لاترغب فى نشر أمائيم بجرائدها . وتحظر على الحررين 
فی هذه ال جراد ذشر هذه اللاسماء تحت أى ظرف» وف‌هذا کله إعنداء صرح 
عل حرية هؤلاء الأشخاص فى التعبیر عن آرائہم وعرض أخبارم() , 

على أن خطر تركين الصحف وتعميعا فى كتل صحفية عل هذا النحو 
قد سد الباب نائ أمام الصحف المستقلة فى الرأى وجعل اتبا عسيرة كل 
اسر » بل جعل من هذه المحياة نوعاً من المغامرة الى لايستطيع أحد أن 
يقدم علا ۽ وإلا أصابه من الإفلاس المالى ما لايستطيع معه أن يقوم من 
كبوته ويعاود التجربة . 

والذى لاشك فه أن حاجة الناس إلى صحف مستقلة فى الرأى أ كر 
من حاجتهم إلى نوع آخر من الصحف ذلك أن الرآى العام لاإيتكون بطر يقة 
سليمة إلا عن طر يق الصحف الى لاتر بط ناسا بعجلة التكتلات أو التجمعات 
أو السلاسل الصحفبة الى من هذا الطر از - 

تم إن هذا النظام الذى نتحدث عنه خطرآ عل القارىء نفسه ؛ لان 
بحر مه حرية أختيار الصحف الى يقرؤها وميل إلما ويتجاوب معا » وأنى 
تسكون له مثل هذه الحرية والتكتلات الصحفية تبعٹ إلیه ما تر بده ی من 


0( عبد الله البستانى . حرية الصحافة ٠‏ ص ۳٠۸‏ تلا عن الماد القوى للصحفين 
ا یز ص ۸ 
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اأصحف واجلات ۷ ريده هو من هذه المطيوعات والمنشورات ٩‏ 
وندع اكلام عن التكتلات فى انجلرة إلى الكلام عنها فى : 


ارک 


فيجد أيضاً أنه فى أثناء الفترة الى تقع ان عا ۱۹۱٤‏ ۰ ۱۹۱۸ ارتفعت 
حى النكتل الصحنى هناك . وشملت هذه التكتلات صحف الصاح والمساء 
عل ااسواء . وفى تلك الفترة الى نشير إلا ظر رجل يقال له (فرانك 
مونسی ) 6د ۴٣۵”‏ واچتهد ف إنشاء سلسلة صحفبة ضخمة مت 
إلا او دته کا من الصحف الصغيرة إذ ذاك . وباختصار أدج 
هذا الرجل صحف الصن ««ة والمرالد » والميل » والتوبورك رس > 
وصحيفة جلوب ط٥61‏ وغيرها من الصحف فى ساسلة واحدة خضعت 
كلما لإرادته > وسارت على الطر ية الى رما لبا : 

وف تلاك الفترة الى أشرنا إلما ڪنلك ظېر رجل آخر يقال له 
(سکریس هيو ارد) 5٥۸۳‏ :هة وقام ع رک ماثلة آدج فہاصحفاً قدة 
وأخرى حديثة وف عام ٠١ ١‏ أصبحت الساسلة الى بثلها هذا الرجل 
تسيطر على ثلاث وعشرين صحيفة . 

أصيب هذا الرجل بالشال فترك أمر هذه السلسلة لإبأيه جيمس › 
وروارت. فى سنة ۰ باغ عدد الصحف الى تصدرها هذه السلسلة 
تين و مسين صحيفة عدت منها فى المدان تسح عشرة صحبفة تعتبر من 
قوی صحف أمريكا على الإطلاق . 

م ر بعد ذلك فی آمریکا رجل ثالث سمه ھر ست Hor‏ .8 .۷ 
بدا بإدماج ليران شيكاجو وصحيفة الإجز امار ماسم وتتج عن هذا 
الإدماج ظمور صحيفة جديدة باس الميرالك إجرامار سنة ۱۹۱۸ . وثنى 
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الرجل بعد ذلك يإدماج صحيفة البوستون ديل أد فر تابر واندط مام 
Adverier‏ ب جريدة الریکو رد |g . The Record‏ کد تھی سنه ۱۹۲۲ 
حى كان هيرست متلك هوالأخر إنتين وعشرين حيفة يومية وذلك فضلا 
عن إحدى عشرة صحيفة من صحف بوم الأحد . وذلك ف ثلاث عشرة 
مدينة من أ كبر المدن فى أمريكا . وواصل هيرست شراء الصحف بنفس 
هذه الطر يقة حى وصل ما اشتراه منها إلى انين وأر بعين صحبفة تعرضت 
لسار جسيمة . وصمد ما فى الميدان سبع وعشرون ف سن ۱۹٤۰‏ . 

وهكذا أخذت حركة الشكتل الصحن الامریک انمو شيا فشيئاً حق 
أصبحنا نستطيع أن عصى ما فى سنة ۱۹۱۸ إثى عشر كتلا أو سلسلةء 
حم فى العقد الرابع من هذا القرن ارتفع هذا العدد إلى ستين سلسلة . و بلغت 
الصحف اليومية المندمجة فى هذه السلاسل ثلائة صحيفة . وهذا كله بالطبع 
عدا السلاسل الصغيرة الى لر نذ كرها ) لم نذكر مثيلاتما فى انجاترة . 

فطن هؤلاء وهؤلاء إلى أن امتلاك ساسلة من هذه السلاسل الصحفية 
من شأنه أن حقق لم فوائد كثيرة وأرباحاً طائلة » وذلك فضلا عن الاقتصاد 
ف نفقات الإدارة الم وحدة الى لا تاج لی ع۔دد 2 من الموظفين کېذا 
العدد الذى تعتاج إليه هذه الصحف لو أن بعضماكان مستقلا عن بعض . 
على أن النسميلات الى توفرها مثل هذه الإدارة الموحدة ذات قيمة كبيرة 
كذلاك بالقياس إلى المعلنين الذين ينهم أن تقرأً إعلاناتهم فى أوسع رقعة ' 
ممكنة من الدولة أو الإقل أو الوطن . 

ألقى الكولونيل ( فرانك فوكس ) كلبة فى جعية محررى الصحف 
الأمريكية عام ١۹۲٠ص‏ فما آراء أصحاب التكتلات الصحفة الأمر يكةء 
وحاول أن ګل مبرراً للاتجاء عو رکیز الصحف قال : « قد تغيرت 


الظروف والاحوال وأصبح من مقتضيات هذا التغيير أن غدت السلاسل 


الصحفية ضرورة من ضرورات اساة الاقنصادية » وهى ضرورة تدعو إلا 
عوامل كثيرة . 
ما العو امل الاجتاعبة » وهنا العو امل التجارية » ومنها العو امل الصناعية. 
فن ناحبة القاریء ند أن تغبیراً کبیراً قد صاب فی الوقت ال حاضر کا بعد 
أن هذا النغبير قد ترك آثار واضصة فى عاداته العقلية جعاته أك نبا 
وشراهة ف التهام الاخبار والمعلومات فين كان هذا القارىء فا مضى من 
الزمان يقنع »ا تقدمه إليه أسرة التحربر فى صحيفة واحدة فقط من أخبار 
وافتتاحمات وصور وأعمدة وطرائف وأحاديث وتعقيقات . و ينكان هذا 
القارىء يشترى الصحيفة غالبا جرد أنه يعجب باتجاهاتما أو بالسياسة الى 
تلتزمما إلى حد أن كان يضع هذه الصحيفة النى اختارها موضع التقديس 
والإجلال » بل موضع ا لحر ص والغيرة علبما غيرته على أهله وولده 
وأصدقائه فى الرأى والمذهب » إذا بقارىء اليوم سرعان ما أخذت شہيتة 
تنو شيا فشيثاً » و أصبح من العسیر جدآً إرضاؤه وجعله وتن مادة وأحدة 
مز مو اند الصحف . و ازدادت هذهالشيةعند القارىءوخاصة بعدأنتضاءلت 
الفروق بين الميثات والطبقات . ومعنى ذلك باختصار أن اليل ال جديد من 
القراء بريد أن تقدم له الصحيفة أحسن ماهناك من الاخبار والطرائف 
والصور والمعاو مات . وعليه هو بعد ذلك أن مختار من كل هذه المواد أحسنما 
وأطرفما وأقر ما إلى ذوقه ونفسه . وهذا الجيل أصح لا يكتنى بالرغبة فى 
مور فة ما صدر عن الناس فی مکان عام أو حاص . ولكنه أصبح رشا 
عل أن یعرف ما یصدر من کل إنسان فی کل مکان . وما يغفكر فه هذا 
الإنسان كما أمكن ذلك . ثم لا يتن القارىء الحديث بكل ذاك حى نراه 
حريصاآ عل أن جد فى عصيفته الختارة كل مايصو إلبه من ا مواد الفنيةوالملمية 


والادية EEE‏ أن برى صورة بيع هذه المواد ف ىكل ل حظة دون أن يضكر 
( م ٠‏ ب أزمة الضمير الصسنى ) 


ES 


هره وأحدة فما بتطلبه تعقيق ذلك من جېود . ونفقات » ورسوم » وصور 
وبرقبات » واتصالات . والخلاصة إذن أن إجابة مطالب هذا ال جيل الجديد 
من القراء نما تعنى الإفلاس الحقق فى يوم وايلة لاية صحيفة من الصحف 
مہا بلغت إمكانام| . ومہما كانت سعة انتشارها . ومن ثم ل يكن هناك غير 
حل واحد فقط لمواجمة هذه التطورات الى خضع ها القارىء وخضعت 
ها الصحف . وهذا الحل هو تكتل الصحف فى وحدات قوية تكون ها 
هذه القدرة الالية والميزات الاقتصادية الى مكنا من مواجة التطورات 
الحادثة . ذلك أن هذه التكتلات ما تحققه بالفعل من وفر كبير فى قيمة 
الاجر ر نما تقح فى الوقت نفسه لكل صحيفة من الصحف الى تند فى 
ساسلة واحدة أن تقدم لقر اها أفضل ما تخر جه العام فى كل فرع من فروع 
المعرفة والنسلية . 

« ثم إن المعلن هو الاخ ر كان عاملا كبيرآً وفعالا من تاك العوامل الى 
دفعت بالصحف إلى الركيز والشكتل على هذا الحو ذلك أن الازدباد 
المستمر فى الانتاج تاج إلى زيادة مستمرة ف التوزيح والاستيلاك . وغما 
معاً عتاجان من المعان إلى معرفة دفيقة مشكلات السوق ولقد وجد هذا 
المعلن - وهو يقلب دفاتره - أنه يدفع المبالغ الكييرة الإعلان » ولكنه 
لا محعصل إلا عل فرائد هريلة بالقياس إلى هذه المبالغ المدفوعة . فمو ۔ مثلا_ 
فى حالة صدور ثلاث جر اتد مستقلة بعطما عن بعض › نعنى غير مندجة فى 
سلسلة أوتكتل منتكلات‌الصحف » جد نفسه مضطرآ إلى أن بعلن فكل 
جربدةمن هذه الجر ائد الثلات حى يضمن أنيصل الإعلان إلى جيع من يظن 
آنہم زبائنه . ویتسکررالشیء نفس كذلك فحالة صدور ثلاث جر ائد غاطب 
كل جريدة مها مستوى معبناً من مستويات المعيشة . كأن تخاطب الأول 
ما رجلا يستطيع شراء سبارة واحدة . وخاطب الثانية رجلا يستطيم 
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شراء سمارتین وتخاطب لال4 رجلد يستطيم شراء لا سہاراٹ . وقدشعر 
امعان أن الإعلان هذه الطر يقة باهظ المن ومن م لر یکن أمامه إلا سیل 
واحد فقطء وهذا السبيل هو ظمور سبيل التسكتلات الصحفية » فن استطاءة 
کل وأحد ما أن تتعاون مم حلفاا عل عمل ھا الحبه اذى تطبه 
الإعلان کا استطاعت أن تمض بالعبء الكير الذى يتطليه القراء» . 
مکذا يتضح ما سبق من حدیث الكولونيل فرانك ف وکس أن أنصار 
التسكتل الصحنى بعتمدون على الحجج الأنية : 
الأولى : ماحققه التكتل الصحن من الاقتصاد فى نفقات الصحف . 


الثانية : ماحققه الكل كذلك من تنوع المادة الصحفية وزبادة 


التو زيح . 

الثالئة : مايحققه التكتل من إغراء للمعلن وزبادة اربج الذى يعود 
عل اأصحف من الإعلان . 

غير أن للشسكتل الصحنی جانا آخر لم بتحدت عنه ( فرانك فوکس ), 
وما كان له أن يتحدث عنه عال ما . وهذا ال جانب هو الاعتداء على حرية 


الأخرين من ور أصحاب الكتل الصحفية الأذكورة وحر مام من 
التعبير عن آرام والشاركة اة ف يناه الجتمع آلذى عیشون ف عل 
الحو الذى برضى غالبة الأفراد أأنتمين ليه . 

لقد أثار العلاء هذه المشكلة فى كتهم وأعام وحاضراتېم وندوانمم . 
وأ روا عل أصحاب هله التكتلات الصحفية الى ينفر دوا بأفکار 
يشر ونا عل شا کلم ۹ والأراء پو نها عل هوام ¢ والجتمعات یشکاو نا 
بالطريقة انى تروق فى نظرم . مع آم حفنة بسيطة من الناس قد لا يكون 
هم الحتق فى قيادة ا ماهير » وقد لا تكون ل الثقافة العمبقة الى رتكزون 
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عليما فى قيادة ال ماهير . ولفرض أن لم هذه الميزات أو المواهب الى 
تساعدم على هذه القيادة فكيف تضمن الأمة عدم ايازم وى ال محاک» 
أو لرشوة الأجنى » أو لرغبة ا لمذاهب الى لاتلاق هوى من الجتمع ؟ 

غقيق إذن هذه الصح فألا تتكون متجمعة على هذا النحو الذى وى 
بالسيطرة . خليق بكل صحيفة ما أن تكون مستقلة عن بقبة الصحف. 
جدير بكل صحيفة منها أن تعبر عن قطاع مع-ين من قطاعات اليلد الواحدة 
أو الدولة الواحدة . إن صحافة اليثات لا الأفراد هى الصحافة الرشيدة 
القدعة » وهى الصحافة الى سكن لا كبر عدد كن من امور أن يعي عن 
راه بصراحة ومن جموع هذه الأراء البناءة بخلق الجتمع نفسه من جية ء 
ويتسكون مايسمى بالرأى العام من جبة ثانية . وبدون هذا لا يكرن هناك 
وجود مطلقاً مسا يمى بالرأى العام فى أية أمة من الام ٠‏ بل بدونه يصح 
هذا الرأى أسطررة ينی للشعوب ألا تنخدع با . 


الصحافة والاحتكار 


قانا إن الصحافة صناعة وتجارة ورسالة . وقلا إن الصحفة أداة هامة 
فى تكوين الرأى العام > وفى تحديد الاتجاهات السباسية والاقتصادية 
والاجتاعية فى كل جة من جات العالم الذى نعيش فيه » وإن هذا الرآى 
لاينبی أن تستقل به جماعة قليلة من الناس م أصحاب الصحف . 

والصحافة من أجل ذلك بجحب أن تحمى نفما عل الدوام من طغيان 
رأس امال . فلا ينيغى ا أن تون حاضعة لمشية رجل بعينه » هو 
صاحب رأس المال ليكون المتصرف الحقيقق فى أمورها » والموجه 
الوحيد لسياستبا وال#اهاما . عل أن ذلاكإن جاز بالقياس إلىصحبفة واحدة 
فصل من الصحف الى تطالع القراء بطريقة دورية منظمة › فإنه لا يجوز 
بااقياس إلى بجو عة من الصحف والجلات تصدر كما عن مؤسسة وأحدة» 
ویتحک فہا جمیہا صاحب آ کی قدر مکن من الاسہم الى اشترکت فی بناء 
هذه ا لۇ سسة ؟ 

لقد أثار هذا الموضوع الحطير ضجة كبيرة فى انجلترة وغيرها من 
البلاد المتحضرة كا رأينا . وتساءل الناس عن مدى خضوع الصحافة ارأس 
امال » وتوجيهات رأس المال » وعن الفوائد والأضرار الى تنجم 
عن ذلا ؟ 

والذى نعلمه أنه ليس فى قانون انجلترة ما بنع أن تكون المنشآت 
الصحفية فى قضةرجل واحد » أو بمو عة من‌الرجال أو فى يد شر كةمساهمة 


أسمما إمية وغير قابلة للانتقال إلا بعد موافقة مجلس الإدارة . 
وحن نعرف ‏ مثلا ‏ أن ملسكية (التيمس ) تعو د إلى السكولو نيل ج ج 
اسثور » وأن ملكية (الديلى تلجراف ) تعود إلى الفیكو نت كاوس 
وملكية الديلى اكسبريستعود إلى الاورد بيفروك . أو أنه امالك للا كشية 
الساحقة من سيم هذه الجر بدة » وهكذا شاء القانونالإنجليزى ألا يتدخل 
فى إنشاء السحف عل اعتبار أن ذلاك عمل تجارى . والإنجلين يأخذون إلى 
اليوم ميدأ حرية التجارة . وف ذلك قول مستر إيفورى توماس أحد 
محررى النبمس() : , إن الجريدة الإنجليدية هى أحسن مثال لدا القائل 
ييقاء الأصلح » وكلة (الاصلح ) لاتعنى بالضرورة (الأحسن ) ولكن 
الأصلح لملاءمة الظروف . فيجب على ال جرائد الى ترید أن تعيش رس 
تتلاءم دابا مع الظروف . والظروف ف تغير مستمر » فينبغى للجريدة أن 
تعدل فی ورقما وحروف طبعہاوطریقة تنسیقہا » وف عر رما می کفوا عن 
إرضاء الور . بل عاما أن تعدل فی آرامما إذا كانت هذه الآراء قد بیت 
وعفا علا الزمن » !! . 
من أجل هذا رأينا أن الاتاد القوى للصحفيين الإجلين فى مدينة 
ليفر بول اقترح على المجكومة فى ٠١‏ إبريل سنة ٠۹٤٩‏ أن تبادر إلى 
التحقيق فى هذه الموضوعات بالذات وهی : 
أولا - ملكية الصحفو نويام والرقابة عليها وعمل «ثل ذلك بالقياس 
إلى الجلات ووكالات الانباء . 
ثانا - مدى استعداد الصحافة القومية المستقلة لمقاومة التلافس 
المزايد ينما . 
)١(‏ عن ترو Economie et Législation de la press 4li "۲٥۲0١‏ 
س ۵٤۲‏ . 
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ثالغا ‏ مدى ما شجعت علما اللكتلات الصحفة من احتكار رءوس 
الأموال . 

رابعاً - سلطانالإعلانات على الجر دة وخضوع ال جريدة ها فى تقد 
بعض الا حيار وحذف بعضما الأخر وغو ذلك . 

خامساً - العمث بيعض الاخار الميمة والإتبان ا أحاناً فى زحة 
الاخبار الأخرى غير الميمة بقصد تضايل القارىء . 

وف ۲۹ أکتوبر سنة ٠۹۲٩‏ طلب نواب حزب المال من الجاس 
الموافقة على الاقتراح الاآلى : 

, برى هذا الجلس تقديراً للاهتام المنزايد الذى ييديه الجبور بشأن 
الاتعاهات الاحتكارية والإشراف عل الصحافة ورغبة فى دعم حرية التعبير 
عن الرأى بطريق هذا الإشراف على الصحافة وحرصاً عل إمكان الحصول 
على أ كبر قدر مستطاع من الدقة فى عرض الاخبار عل امور أن تؤلف 
لجنة ملسكيته رلانية للتحقيق فى مالبة الصحافة أو الإشراف علا وعلى 
إدارتما وملكيتما » . 

وبعد مناقشات عنيفة استغر قت ست ساعات و نصف ساعة وافق مجلس 
العموم البريطانى على الاقتراح الم كور بأغليمة ۴۷۰ صوتا ضد ٠٠۷‏ صوتا. 

واجتمعت ل نة التحقيق الا لككة البرلاة الإنعليزية فى المد ما بين 
سنة ٠۹٤۷‏ » سنة ٠۹۹‏ وقامت بدراسة هذه الموضوعات الى سيقت 
الإشارة إلا - ومن هما موضوع الاحتكار وآثره فى حرية الصحافة . 
وقدمت فى نهاية الاس تقر برآ يشتمل على أ كش من ۷١‏ فقرة . 

واعترف التقر بر بوجود خسة تكتلات صحفية كيرة سنذكر بات 
مو جآ عنها فى الفصل القادم ‏ تقوم كل واحدة ما علي إصدار عدد 


كبير من الصحف فى جع أغاء املك المتحدة الريطانة . 

کا اعترف التقربر بأن كيار الم اهمين فى هذه المؤسسات م الذين 
بدرون بالفعل سباسة هذه الصحف والجلات بل أن بعضهم يرأس بالفعل 
تعر رها » ويكشب بنفسه كثيراً من مقالانها الافتتاحية . ومعنى ذلك أن 
مول رجل کاللورد روزمیر أو آخر کال روك وأمثاما من 
أصحاب تلك التكتلات أو المؤسسات لا بد أن تنعكس عل الرى العام » 
ولا بد أن تتكون هى وحدها القادرة عل الاستيلاء على مشاعر القرأء . 

وهنا تساءل الناس وکان من حقهم أن غا وا انمز اد هل ق 

مع الصاح العام آن يكون ارجل واحد من هؤلاء الرجال حق استخدام 
كل هذا المدد من الصحف والجلات بقصد الدعاية مدف معن أو لفشكرة 
معينة » وذلك نجرد أن هذا الرجل ملك أ كبر عدد من الام فی هذ 
المۇسسة ؟ ثم ماهى الخطوات الى ىكن اتخاذها فى مثل هذه الحالة لک 
«ضمن الشعب أن سباسة التحر بر الى تما سللة عحفية من تلك السلاسل 
دناه تصدر عن وعى كامل و صخيح للمصلحة العامة لا الخاصة ؟ . 

تلك مشكلة من المشكلات الصحفية شخلت بال المغسكرين فى العام 


وشغلتا کن کذلاف ۴ م الم حاف تجاممة القاهرة 


وقد انی بنا الحث إلى نتجتين هامتين اقشم) الثقر ر ابر طا الذى 
أشرنا إليه . والنتيجتان هما : 

الأول : العمل عل إبعساد الأفراد والشركات النجارية عن مدان 
E N TOT‏ 
اميثات واجمعيات الى تنظم أفراد الشعب فى أى قطر من أقطار العام . 


إلثاة : تم صناعة ألهحف و ذلك بقيام شر ت عاو یه عار 
m* ۴ w‏ ! 


— 


جزءا من المسكومة وتلكون م متها طباعة الصحف بناء على عقود مبرمة 
بنا وبين تلك الشركات النعاونية يث تستطيع هذه الشركات أن تةردم 
خب الصحف عل السواء من ادمات کل ما كانت تقوم به الؤسات 
المسحفبة الحرة قبل ذلك . 

أجل ناقش التقر ر رؤساء الصحف البربطالية فى مثل هذه 
الأفكار أو المقترحات عل ساس من الواقع والمشاهدات وف النعليق على 
الاقتراح الاخير . وهو الاقتراح الحاص امم صناعة المحف - قال 
التقر ير فى الفقرة رقم ۵۹۱ : 

« إن اعتراضنا على ذلك لا يقتصر فقط عل أن هذا الاقتراح لا عقق 
الغرض منه . فالحقيقة أن أية مطبعة من المطابع تستطيع أن تقدم للناشرين 
خدمات جليلة من هذا النوع . ولكن هناك كير من الاقتراحات الى 
لا تقل أهمية عن الاعتراض السابق . وهو أن إصدار فة جديدة 
مشروع لا يستطيع امرؤ أن يتسكهن بننانجه قاين الضمان على أن المحيفة 
ستاقی الرواج المطلوب ؟ اليس من ال جائ أن الصحيفة الى تتعبد بطبعا 
شركة من الشركات ألمؤمة تبوء بالفشل بعد مدة لا تزيد عن ستة أشهر ؟ 
وبذلك جد الشركة المؤمة نفسما وقبل أن يتم تسديد تكاليف المأبع ‏ قد 
أنفقت مبالغ طائلة فى شراء المعدات والمہاى م بعد شیء من ذلك بفائدة 
على رأس المال وإذ ذاك ستضطر مثل هذه الشركات - رغية منها فى حاية 
نفسما ضد هذه الا خطار إل التأ كد أولا - لوس فقط من قوة الضاات 
المالية للناشر - بل من فرص النبجاح الختلفة الى أمام الصحيفة ٠‏ وهكذا 
يتجاوز الامرالحدود الماللة إلىالاعتہارات السباسية وغير السياسية وبذاك 
يصبح الفصل فى كل مشروع جديد يتقدم به صاحبه إلى الشركة المؤمة أمراً 
سيرآ قلما جد ال حل . م 


معنى ذلك أن المشكلة مازالت تننظر الحلمن جبة » وإنها خليقة بتفكير 
المفكرين من جمة ثانية . ذلك أن الخلاف لا يقع بين المتناظرين فى هذه 
المشكلة حول ال جانب النظرى أو الفلسنى وإنما يقع بيهم حول ال جانب 
التتنفيذى ون واثقون من أن المتمين ذا ال جانب سيتفقون قري عل 
خل فاست: 

ولكن أليس ف وسعتا أن نرد عل اللجنة الى أيدت هذا الاعتراض 
أن مشروع تمم الصحافة هذه الطريقة كأى مشروع آخر من المشروعات 
الاقتصادية المعروفة إا بتألف من وحدات أوأجزاء أو صحف ودوريات 
كشثيرة يتحمل بعضما نفقات بعض ويقوم بعضما عخسائر بعض ؟ ۴ ليس 
ذلك ما حدث بالفعل مع بعض المشروعات المسكومية الأخرى ف بلاد 
كانجلترة وأمريكا ومصر ؟ 

إن تام صناعة المحافة تام الطب ک تمم التعام ك تأمم المرافق 
الحيوبة ار ى » الامة لا تناج 1 أ كثر من اقتناع ایک مة ا 
بوجاهة الفكرة . 

وقبل أن ندع الكلام عن الاحتكار فى الميدان المحن مل بنا أن 
شير إلى بعض الامثلة السية من هذا الاحتكار فى الام . نذكرها تجرد 
العبرة . وليعل القراء أن السلام فاد التكاليف بالقياس إلى رجل الاعبال 
ورجل الصحافة فى أمريكا ف لوقف ألاض :و أن من اة الاستمان 
فی ای شکل من اشکالہ الإبقاء عل هذا الاحتکار بای شکل من اشکالہ 
كذلك › وأن على الصحافة فى وقتنا هذا تقع المسثولية الكبرى فى بقاء 
العام على هذه الحالة الى تنذر بالخطر . 

مرت البشرية بتجربة خطرة كان فيا تجار السلاح فى أوروبا 
يسيطرٍ ون سيطرة تامة علي الصحافة » وكات الصحادة من جانما قد أثرت 


راء فاحشاً ببب ذلك . وکان هذا الثراء الفاحش ہو الئن الذی اشتری به 
تار الحروب فشل مؤ مر نزع السلاح فى الناية فقد أوعز تجار الأسلحة 
إلى الميحف أن تذشر الرعب والفزع فى آرجاء أوروبا » وأن تخوف الناس 
من قرب وقوع الحرب وأن تهى الأذهان لذلك تهينة كاملة . 

وکشف الزعم امندى جراهر لال نهرو عن هذه الحقيقة فی کتاره 
محات من تاريخ العام » بقوله "' . 

, إن ال عرب والاستعداد للحرب يعنى مكاسب كبيرة لشركات ال سلحة 
وهى الميثات النى تتاجر فى الموت باجلة » وتيبع أدوات الدمار لسكل من 
يدفع المُن الذی تحدده . وإن آی تف کیر فی نزع ااسلاح معناه إفلاس هذه 
المصانع وبرار تجارتما . ولذلك کان من‌الطبیعی أن بہذل آصحاہا آقصی اجو د 
نع وقوع هذه المكارثة بالنسبة هم . 

ولذا أبدت هذه المصانع نشاطا كبيراً عن طر يقالصحافة وبحت فى بث 
روح الفزع من الحرب وف حت الحكومات على اتاج سياسة التسلح . 
بل إن هذه المصانع أخذت فى ذشر تقار ر كاذبة عن النفقات الحر ببة لبعض 
الاد بقصد إغراء الاد الأاخرى عل زيادة نفقات النسلح . وهكذا 
اشترت هذه المصانح ذم آصحاب الصحف ٠‏ وحن عرض فى م تمر الاقتراح 
الخاص بتحرم صناعة الأسلحة فى العام لاق هذا الاقتراح من جانب 
الحكومة البر بطاة معارضة قو ية . وهذا كاه بعض ما حدث فى مؤ مر ع 
السلاح الذی عقد فی جنیف سنه ۱۹۳۲ » . 

وإذن ساسة الاحتكار لا تد فقط إلى المحافة بل تد أوضا إل كث 
من السلع الى تعتاج إلا الشعوب والمحسكومات فى الوقت الحاضر : فهى 
تمتد إلى صناعة الصلب االازم فى صناعة الأسامحة وإلى صناعة السپارات 


(۱) آظر الکتاب الم کور ص ۹۲٤‏ س ٩۲۰‏ . 
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وغيرها من أدوات الترف أو الأدوات الى تعتبر من لوازم الياة العادية 
ونو ذلك . 

والاحتكار فى ذاته عدو الحرية وعدو الدعقراطة والطاريق الوحيد 
اتک القلة فى مصائر الكثرة . وکا بكون وجه الاحتکار كرما فى نظر 
الرجل الاقتصادى النزبة فكذلك يبدو هذا الوجه كرما فى نظر الصحافی 
المستنير . أو الصحاف المتحمس لا فه خير البشرية . 

إتنا إذن أمام الاحتكار قل من الأطفال فبيت أيهم قل أن يبلغوا سن 

الرشدو قل‌آن يستطیع کل واحد e‏ أنيستةل بلست کیت الاب . لادان 
تأمر بأوامر هذه القلة من ااناس وه أصحاب رءوس الاموال » ولا مفر 
لنا من العمل علي هوام ولو کان فى ذلك ما يؤدی بنا إلى الماوية . 

وسارى فى فصل من الفصول التالمة كيف سرى سرطان الاحتكار فى 
فی جسم الصحافة » بل فى وسائل الإعلام كاقة . وسنرى أن المؤسمات 
الصحفية فى أمريكا وأوروبا لا تقتصر عل ملكة الجرائد والحلات 
بل تتجاوزها إلى ماسكية الحطات الإذاعية والتلبفز بون ووكالات الانباء . 
فأى قدر إذن من الحرية بقى للمواطن العادى فى أمريكا وأوروبا ما دامت 
الاناء ترد إليه بطر يقة خاصة . وما دامت الافكار تصاغ له بطر يقة خاصة 
وما دامت هذه الفثة القللة من أصحاب رءوس الأموال تبنى عقله وزوقه 
بطر ية خاصة ؟ . 

وبعد هذا وذاك يقال عن امور فى أوروا وأمريكا إن له حرية فى 
إبداء آرانه » ويقال عن الرأى العام فى تلك البلاد المتحضرة أن له وجوداً 
لا سبيل إلى نظامه ! ! الهم إن هذا كذب فى تصور ال حقيقة » ومبالغة فى 
تضلل الجماهير المظلومة » والسبب فى وجوده حصر الصحافة في هذه الفة 
القلبلة . 


الشكداطلاستة 
| سے ٠‏ 
صحاف والإث ار 


( وما فصلان) 


الل الراا ع کر 


صعافة اير و صعافة المقال 


مرت الصحافة المصرية مذ نشأتما إلى قام الحر ب العالمية الثانية ثلاث 
مراحل أو ثلائة أطوار . فى الطور الأول - وكان مله أصدق یل رفاعة 
الطرطاوى - كانت صحافتنا ا مصرية لا تكاد تعنى بأ كش من الاغراض 
الفقافة كذشر الأداب العر ية القديمة من جانب » ونقل الأداب والعلوم 
الأوروبة إلى اللغة العرية من جانب آخر . وفى الطور الثاق من هذه 
الأطرار الثلاثة -وكان مثله تمشيلاصادقا كذاك رجالمنهمالشيسخ مدعبده 
والسيد عبد أله الندم - عنيت صحافتنا ا لمصرية -- فضلا عن الأغراض 
الثقافية - بغرضين جديدين هما الغرض الاجتاعى والغذرض السہاسى . 
وكانت مصر محوطة إذ ذاك اة من الظر وف السيثة النى أو جت عل 
صحافتا أن جر ى هذا الجرى . 

ثم فى الطور الثالثمن‌هذه الاطو ار -وكان مثله ثلاثةرجال أو أربعة. 
وم السيد على يوسف والزعم الشاب مصطن كامل والاستاذ أحد لطن 
السيد والاستاذ أمين الرافمى صاحب جريدة الأخار س كانت صحافتنا 
تمدف بنوع حاص إلى مساندة الحركة الوطنية الى اقترنت عك عباس حلى 
الثاني . ولذا أطلق المؤرخون على هذه الفترة من فترات الماد الوطنى ام 
« الطور الصحافى من أطوار ال ركة الوطنية » . 

لقد ضر بت المثل هنا بالصحافة المصر به لاما الصحافة الى كان تدر جما 
ملابا لسنة التطور الذى له الأمم عادة. بل ضر بت المثلهنا بالصحافة 
المصرية لأدل القارىء على حقيقة من حقاتق التاريخ البارزة . وخلاصتها 


س کا س 


أن المصحف المصر ية - ومعما الصحف العر بية - كانت فى عمو دها السابقة 
( صحافة ری ) قہل کل شیء › و معنی آخر کات صحافة ذات رسال ۰ فی 
ف المرحلة الأولى من مراحلما تدف إلى تنوير الشعب العربى زوصله 
بالنقافتين الشرقة والأوروبية . ولذا شجعت الصحافة هذين الرافدين من 
روافد الع والادب حى أصبحا يصبان معا فى نهر الثقافة العام . لذلكالوقت . 

وهى فى الم رة الثانية دف إلى الإصلاحين ااساسى والاجاعی إلى 
جانب المدف الثقاف . ثم هى فى المر حلة الثالثة تضع كل إمكانيانها فى خدمة 
الحركة الوطنية > ومقاومة الاحتلال البريطالى ومن هنا كانت هذه المرحلة 
الأخيرة تمثل العصر الذهى لما مى فى مصر ( بصحافة الرأى ) . 

ولم يكن إلا آخيرآ وقبيل الحرب العالمية الثانية أن انجهت الصحافة 
المصرية وجهة أخرى . فأصيحت ( صحافة خبر ) وساعدتا ظروف 
الحرب واتجاهات الصحافة المالمبة بعد ذلك عل المضى فى خطما الجديدة . 

وإذا أردنا أن نعرف بوضوح مى بدأت الصحافة المصرية على هذا 
الحو قلنا إن ذلك إمايقترن بظمور (صحيفة ال)صرى) . وكانت ملكا فىأول 
الامر لثلاثة رجال وم مود أبو الفتع وكرم ثابت ومد التابمى . وف 
اأعدد الأول من أعداد هذه الصحغة بتار ) ۱هن اک سل (14٦‏ 
کتب التابمی بقول : 

( ووعد واحد فقط هو الذى نتقدم به إلى القراء وهو أن نعاول 
- مااستطعنا - أن ند خل عل المصرى دا نما ونا من روح العصرالذى نعيش 
فی عص السرعة والاختزال والقصد إلى المدف من أقصر طريق ‏ 
عصر النباء والأخبار وداتاً الأخبار .., اء 

تلك شمادة صرعة من رجال الصحافة بتحوطما من ذلك الوقت من 
صحافة رأى إلى صحافة بر . وإ ن كانت مم أمور أخرىممدت السبيل ذا 
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التحو ل الاخير . وليس شك فىأن من هذه الأمور نشوب الثورة المعروفة 
شورة سنة ٠٩4‏ . وهى الثورة النى لفتت أنظار الور المصرى إلى أحة 
الاخبار » وجعلته يتتبع باهتام تعركات الزع سعد زغاول و به ف أرجاء 
أوروبا سعباً وراء الوصول إلى حل مقنع القضية المصرية . 

معنى ذلك باختصار أن المحافة المصرية من هذه الناحية كانت عخالفة 
بعض الثىء للصحافة الأورو بة . فقد كانت هذه الصحف الأوروية حى 
العصور الحديدة صحف أخبار . وكانت الاخبار الرسمية أو السياسية 
أو الحز بية حى نهاية القرن الثامن عشر هی کل شىء فى أوروبا م کد 
تظر الد مقر اطمة حى هفت لما نف وس ااناس فى كل من أوروبا وأمريكا 
الشمالىة فظرت صحافة الرآى وحلت عل صحافة الجر » و بلغت صحافة 
الرآى أوج عظمتا بقيام الثورة الفر نسية وظمور الأحزاب السباسية . 

حم فى أثناء القرن التاسع عشر بى لصحافة الرأى سلطانا الكیيں عل 
قلوب اللاوروببين والامريكن واستمر المحال عل ذلك حت كاد القرن 
التاسع عشر أن تى وكاد القرن المشرون أن يبتدىء . وإذ ذاك فقط 
ظمرت مدرسة جديدة من مدارس الصحافة . كانت مرة من مرات التقدم 
الصناعى ؛ ونتيجة من نتانجه وإذا ذاك فقط تعر لت الصحافة ‏ کا قلنافى 
الفصول الماضبة ‏ إلى صناعة وتجارة فى وقت معا وخضعت الصحافة 
الأمريكية بنوع حاص ارس الال . ول جأت تلك الصحافة حينذاك إلى بدعة 
( التسكتلات الصحفية ) الى تحدثنا عنها . واضطر ها كلذلك إلى أن تسى 
وراء لخر ومتابعة الجر بكل الطرق . وتكلفت فىسييل الاخبارومتا بعتا 
کثیرا من العنت » بل خاضت كثیراً من الباطل حى لد لجأت إلى طرق 
الإثارة والهويل والميالغة والكذب أحيانا فى صياغة الأخبار . وفى مثل 
هذه الأحوال لا يصح هناك مجال أمام الصحف لتفكر فى أول واجب 


س ق سس 
من واجباتبا وهو واجب النوجيه والإرشاد ومفطلة إياه على واجب 
النسلية والإمتاع . 
RK XE‏ 

ذلك جمل التاريخ الصحنى فى عالم اليوم » ومنه نستطيع أن نعرف 
أن صحافتنا العر ىة مرت بطور خطير من أطوارهاكانت فيه حق ( صعافة 
رى ) . وأبلت فى ذلك الطور من البلاء الحسن ما يضع هذه الصحافة 
ف مات الفا ان ی فى العالل . 

لقد احتفت الصحف المصرة إذ ذاك مقالات الرأى إلى حد أن رجلا 
کالسید عبد اله الندیم کان يصدر عدداً كاملا من أعداد جريدة ( الاستاذ ) 
وفه مقال واحد فقط تهات الناس على قراءته كمافت الناس فى أيامنا هذه 
عل عرض جدید فی دار من دوو الا ار المسرح أو أشد من ذلك درجة 
وكالندم ف ذلك بقية الكتاب الأخرين من أمثال تمد عبده وعل بوسف 
ولطنی السيد ومصطن كاه ل وسعد زغلول وأمين الرافمى وعد القادر رة 
وحسین هیکل وعيدم 

f XK ok 

ليس ممنى ذلك مطلةاً اننا نغض من شأن ( صحافة المحبر ) أو أننا 
لانقدر إلا فوعاً واحداً فقط هو ( صحافة الرأى). کلا س فاننا نعتقد أن 
الصحافة فى كل بلد من بلاد العالم تحتاج إلى هذين النوعين معا . والمحيفة 
الواحدة ف ی بلد من بلاد العام لاد أن تشتمل عل هذين النوعين معا . 
وتاك بدمة من بدات الصحافة لوست علا لمنافسة . 

غير أن الفكر ة الى ذهنا إلا فى هذا الكتاب واضحة لا لبس فا 
ولا ابام . فى تدعو إلى أن تقوم الصحافة بجميع واجبانا ا معروفة ‏ وألا 
نكت بو اجب واحدمن الو اجات » تحصرفيه هما » وتجعله المورد الوحيد 
ها » وتضسى إلى جانه أنها مسؤولة عبا هو أ كبر من ذلك . 

( م ۷ أزمة الضمير الصحق ) 


ت 


إن الصحافة ‏ ”)ا قلنا مرارآً - رسالة وصناعة وتجارة فى آن وأحد. 
والصحيفة الى تبيع الأخبار وتكتنى بذلك لا تقوم بواجيما عو الامة 
والحكومة . بل الصحيفة الى تنيع سياسة (البر للخب) إا انحرف متها 
الجليلة إلى سوأ السبل » وتتحول فى نظر الرأى العام من صحافة ذات رسالة 
إلى صحافة ذات تجارة . ومن هنا تزشاً المشكلة : 

فمل ولبق بالامة الرشدة أو الحكومة الرشيدة أن تتخل عن حابة 
صحف الرأى وأن نتر كا فريسة لصحف اشر » أو هدفا لمنافة هذا النوع 
الأ خر من الصحف ؟ 

إن المنطق والمصلحة تقضبان بغير ذلك . . 

فصيحف ابر هى الى تقوم بنسلية اججاهير وشغل أوقات الفراغ عند 
ھذہ الجاھیر ولا ٹیء أ کٹر من ذلك فی حین أن صحف الرآی ہی ال تی 
اجتمعات وتلی الضوء كاماد عل وجوه اللقص ف هذه امجتمعات وعاا 
تعتمد الحكومات ف رسع الخطط السياسية والاقنصادية اللازمة لمواجبة 
هذه الخال . 

ونستطيع أن ننظر فى تاريخ اكناب الكبار فى كل أمة من الام 
رک ا9ا > فتری أن کل واحد من ھؤلاء ابوت 
بيده ابنة من لبنات الناء وترك لمن بعده وضح اللينة الأخرى حى أنى 
الوقت الذى تم فيه البناء على صورته ال خيرةءأنظر معى إلىرفاءة الط طاوى» 
ومد عږده » والندےم » وصاحب الأهرام > وعلی پوسف » ومصطق کامل › 
وأحمد لطن السيد » وأمين الرافمى » وسعد زغلول » وأحمد حافظ عرض › 
وعد القادر رة » ومد حسین هکل » و توفیق داب » عد أن كل واحد 


من هلاه شارك بقلمه فى بناء هذه الامة » حى أن دراسة التاريخ المصرى 


ت 


با معنى الصحيح لا تكون إلا من خلال دراستنا ذه الشخصيات كل عل 
حده . وهذا كله بالقياس إلى ماضى المة . أما بالقياس إلى حاضرها فاننا 
نلاحظ آن صحيفة الرأى فى كل بلد من بلاد العالم هى الشريكة الحقيقية 
للحكومة فى وضع سياستبا الداخلية أو الخارجية » وهى المسؤولة دات 
أمام الرأى العام عن كل ذلك . 

وصحيمح أنه من اله.عب على الصحف الى من هذا النوع أن توفق بين 
تقد مواد الرأى من جبة ومواد النسلية وتسرية موم النفس من جبة 
ثانية . وصحيسح أن مهمة الصحافة فى ذلك صعبة غير هنية . ولكنا عل 
كل حالمكنة . تى استطاعت الصحف أن تقوم قياماحسناً بمذين الدورين 
فا ان تنمض االو اجبين على السواء . 

عل انه حين دو من المستحيل عل صحيفة لر أا تقف ف ادان 
أمام صحيفة ابر فنا ينبنى للحكام أن بفكروا فى الام جيداً . 

فن الحكومات من ترى أن من العدل والإنصاف فى مثل هذه الحالة 
أن تقدم المساعدات المالية لصحيفة الرأى حتى تقف على قدمما وتحتفظط 
عبانم وتمارس ع لما إلى جانب صحبفة الخبر . ومن الحكومات من ترى 
أن من العدل والإنصاف أن تخص جرائد الرأى بقسط من الإعلانات 
الحكومية الكثيرة يكون أ كير من القسرط الذى تجعله لجرائد احبر ف مثل 
هذه الحالة. 

بل من الحكومات من تور صحف الرأى بأخبارها الرسعية المامة 
وتحجب بعض هذه الا خبار عن صحف ار . وإن كان فى هذا الل 
الأخير مالا يتفق وعدالة الحكام » ولا ينطق وكرامة المنة . 


وهن الحکرمات من توسحی إل صحف الرأى مشروعات مضمونة 


۸ س 

النجاح تؤدى إلى مضاعفة الدخل الناتج عن التوزيع . 

اد یکرن فی هذا کا4 بعض ایر ولکن خیر منه فی نظر نا هو مہارة 
أصحاب الصحف أنفسمم » وإفساحم الجال أمام المواهب العظيمة فى 
التحر بر والإخراج » والصحن الموهوبيستطيح ووت ان دة 
بتنويع المادة الى يقدمما لقراثه . وذلك بالضبط ما كان يفعله اليد عبد الله 
الندم فى القرن الماضى - قرن البداوة الصحفية فى مصر - فقد استطاع هذا 
الرجل العجيب أن يقدم لقراء جلة ( التدكيت والتبكيت ) منذ العدد الأول 
منأعدادها ألوفاً كثيرة من‌الصحافة المقروءة.فكانيكتب ( المقال الرمزى) 
لناصة الناصة . وكان بكتب المقالات المعتادة لطبقة المتوسطين فى الحقافة . 
وكان يكتب باللغة العامية بضع حكايات هدفا الإصلاح الخلق والإصلاح 
الاجتاعى لقية أفراد الشعب . وهكذا كان هذا الرجل الموهوب قادرا على 
أن يقدم لكل صنف من الناس الغذاء الذى يلام عقوم ويتفق وميو طم » 
ویکون فيه ارشادم وتوجیېېم » کا بکون فبه كذاك تسلینېم والترویج عن 
فوم ومن هنا كان اندم صحن مصر فى القرن الماضى بدون منازع . 

وإذا كان هذا صحبحاً بالنسة للقرن الماضى الذى قلنا أنه قرن البداوة 
فى الصحافة فكيف لا يكون هذا أصح بالنسية للقرن ال حالى الذى أصبح 
فيه الصحفيون إملكون من وسائل التحايل فى التحرير مالم يضكر فيه 
الأقدمون الاولون ؟ 

ليس يستطيسع الكاتب الحديث أن ييتدع الشخصيات الصحفية 
ارتداءاً وان رع الأاحاديث اختراعاً زفي در عل اة هذه 
الشخصيات الى ابتكرها خياله ما بريد من وجوه النقد أو اللذع ؟ 

لس پستطیسع الكاتب الحديف أن جری کلامه عل ألسنة الحيوان 


کا 
والطير » ويصنع فى ذلا صنيسح (كايلة ودمنة ) منذ أ كثر من ألف سنة ؟ 

بى يستطيع اكا نب لصحن أن يسلك جميع هذه الطرق ون يقدم 
لقراته یح هذه الصور ؛ وأن عل من هيفته حفة فی ید القاریء ترج 
لہا نفسه وبصره » ومد فما ما رساعده عل موم هذه امیا . کا د فا 
بعد هذا كله من الأراء والأفكار وخلاصات الع اوم والاداب ما ينفعه 
وينقع انجتمع . 

يح إن مسرحية المحياة كا جد التعبير عنها علد الأدباء والشعراء 
وتاب القصص بد هذا التعر عا كذلك عند رجال ااصحف . وف 
مسرحية الحاة االكثير من حوادث اير والشر معا . ور عا كانت حوادك 
الشر تسترعى اننباه الناس فى الغالب اكش من حوادث الير . ولكن 
الذى بحدث عادة فى الصحافة تنا جد ( صحف الخ ) تتم بأخبار الجاس 
وأخبار الجر بة وتجرى وراء الأاناء التافبة الحقيرة وتصرفا هذه العناية 


عن الجرى ورأء العنصر اللای من عناصر المحافة وهو صر المقالة. 


لغبر العر وس الى زفت إلى عجوز وماتت لبلة زفافما ‏ وخبر التلميذة 
انى انتحرت فى العاشرة من عب رها انما وقعت فى غرام شاب لم تستطع أن 
تبوح له برها . وخر الروجة الى سئمت زوجما فى حين غرة فترکنه 
لتقضى أباماً فى فندق هيلتون بعيدآً عن بيت زوجما . وخر المرأة الى 
وجدت مقتولة فى الصحراء قرب المرم . 

كل هذه أخبار بمكن نشرها ولا اعتراض لنا على نشرها . وإعا 
الاعتراض على طريقة النشر من جبة . تم على متابعة هذه الاخبار بحجة 
إشباع فضول القراء من جة ثانية . مع أن هذه الأخبار فى نظر اجهور 
لا تستحتق أن تكيتب لنا العنوانات الر ئيسبة العريضة الى تحتل ال كان 


= ۱۰س 
الأعل منالصحيفة الاولى . وهذه الأخبار فى نظر امور كذلك لات تحق 
متابعتبا من جانب الصحف إلى الدرجة الى تعمد فما مندوبو الاخبار إلى 
مضايقة الناس فى مناز هم > وإزعاجم فى مكاتهم » واختلاق الاحادیث 
عام » ونسج القصص حوفم وغو ذلك !! 

عل أن من الصحف ما بط بامستوی الإخبارى إلى أ كار من هذا 
الح . فنجدما عرص عل أن تفى القراء با مو عد الذى ينام فيه المغنى الفلاىء 
والموعد الذی يستبقظ فه » کا نحدها تتم بذكر السيجار الذى يدخنه هذا 
الممثل أو ذاك . ونقرأً فى بعض الصحف د« شوهد الوزبر الفلا عتسى 
فنجاناً من القموةف الامر بكرن » . أو نقرأً « شوهدت. الراقصة الفلانيةوهى 
تستعر ض بعض الاز اء نی شہکو ريل » ونو ذلك منالا حبار الى لاتساوی 
قيمة المداد النىطبعت به . لولا أن صحيفة ابر عودت القراء على تزويدم 
الاخبار الى من هذا النوع . 

» 

وقصارى القول أنك تستطيع أن تمس فى عحيغة الخبر بعض السمات 
انى #يزها عن صعيفة الرأى . ومنها على سبيل الال : 

۔۔ آنا تتکتب المقال الذی تضطر إلى کتابته فی شکل عمود صغير 
بالغ فى الصغر . وحجتا فى ذلك أا لا تريد أن ترك لقال حيرا صحفا 
کیبراً هو فى نظرها أولى بأن مل با لحر امثير » أو متابعة الخخر المير ء 
أو ما بالإعلان الذى يدر عل ال جريدة الربح الوفير ونحو ذلك . 

على حين أن صحيفة المقال تجعل الاهمية الأولى هذه المادة الصحفية 
المامة . وتضحى فى سبيلما بالإعلان نفسه فى بعض الأحيان مادام موص وع 
امقال عا يهم القراء » ويعود بالمصلحة الحققية علبم وعلى الجتمع . 


~۱ - 

۽ - ومن مات صحافة الخر عنايتها البالغة كذلك بكتابة الخرافات 

وبع حوادث الدجل والدجالين و تسابة القراء هذه الأأخبار الى تحمل ها 
عنو انات عجة لیس فما شیء من احترام الجر دة لعقل القارىء . 

عل حين أن صحيفة الرأى تعر ض ذه الأخبار فى بعض الاحيان 
ولكن لتنقدها وتسفه القائاين با » وتظير فى أثناء ذلك مظير الرجل 
الحريص عل أن عترم محدثه » فلا ينزل به أو بعقله إلى الدرجة الى علا 
الأطفال أو الإله أو الجانين ونحوم . 

۳ ومن مات فة ابر كذلك اهن اما البالغ بأخبار الممثلين 
والمثلات والمغنمين والمغنيات والراقصين والراقصات » وأخبار أولاد 
الذوات وهأبناء الأغنياء أوطبقة «المتعطاين بالوراثةء کا مام بذاك ال رئيس 
جال عد الناصر فى بعض الخطب . مم العناية النامة بالا خبار الشخصية 
البحتة ببعض البارزين فى الجتمع . 

على حبن أنصصفة الرأى تظير اهتامم ال كث رجال الفكر والادب» 
ولا تنس إلى جانب‌هذا ن تتم برجال الفنونعلى اختلافا ۽كالرءء والنحت 
والتصوبر والنثيل وا موسق . 

۽ - ومن مات صحافة الخبر الميل أحياناً إلى (صنع الاخبار ) بطر يقة 
دی إل التعسف منہا إلى أی شیء آخر . وکثیراً ما تكون هذه الأخبار 
الختلفة عام اپور القاریء . نغبر عن لص هارب من وجه الامن أو وجه 
العدالة . وخبر عن دواء جديد لإعادة الشاب ( كالدواء الذى يسمرنه ف 
هذه الایام ۵ ۳ ) . وخر عن تجربة فى موضوع تحضير الأرواح . كل هذه 
الأخبار وأمثا ما من ال جائر أن تكون أخبارآ من صنع الجريدة وللكنما 
أشغلم أذهان القر اء لمدة يست بالقلبلة . واملاحظ دابا أن الجر اد تابا 


ا ~~ 


إلى مثل هذه الملريقة عندما يقل فى نظرها الحصول اليوعى دن الاناء . 

ه - وإذا أردنا أن نختصر جيسع هذه السمات الى تميز صعافة ار من 
صعافة المقال قلنا إن صعافة الثبر صحافة سابية وحافة المقال صعافة إجابية . 
الأولى هى ععافة الخر لبر تما فراع الجر يدة بالمادة النى تسل بها القارىء 
سواء كانت هذه المادة ما مود عليه بالنشع أو يعود عليه بالضرر أو الخطر . 
والثانبة وهى صعافة الرأى أو المقال تشارك فى بناء الإنساية وف تحرر 
البشر من أعداء البشرية . وتضجى من أجل هذه النابة بالريج المادى أحياتاً . 
وبالتعرض لعف المحكومات أحياناء ولا تسمع لنة سما عال من الاحوال 
أن تتكون حليفة الشبطان » أو تتكون ففصفوف السائربن بال جنس البشرى 
نفسه إلى التأخر أو الفناء . 

وباختصار أشد بنا تبذل صعافة احبر جو دها فى جانب النساية وااترفه 
عن القارىء وتسرية موم الحياة وتقدم المواد الحفيفة على ذهنه والشبمة 
با مشريات على مائدة الطعام » إذا بصحافة الرأى تبذل قصارى جمودها فى 
جانب الإرشاد والنوجيه ووصل القارىء الحديت 4ميح أوجه التقدم 
الإنسانى » ووصله كذلك بالرأى العام فى الامة الواحدة وفى العال كاه . وف 
أثناء ذلك تلق الضوء كاملا على الشخصيات الجادة الى طا تأثير كير وفضل 
عظم ف بناء اجتمح 

لست أدرى منىتدرك الصحف أن المساحة الى لكا وتعاول أن ا5ها 
بعختلف المواد الصحفية من أخبار وأعدة ومقالات وتغقيقات وطرائف 
وصور وإعلانات ليست ملكا هما وحدها. ولا هى ملك القراء قلا . 
فإن هذه المساحة الى نتحدث عنا أشيه ماتكون بالحصة فى المدرسة أوا لمعد 
أو الجامعة ليس من حق المدرس أن يها بالشىكات الباردة والاحاديث 
التافبة .. وإلا أضاع علي النلاميذ فرصة التعلم » ولم يقم فى الوقت فسه 


۳ 
عق الله والدولة أو حق التلاميذ فى كل ذلا . فا بال صعافتنا الحاضرة فى 
العال کله لا تقدر ذلك ؟ وما باما تحاول أن تا الخبر الذى أمامبا بتوافه 

الأأخبار » فضلا عن الكاذب أو احرف مها ؟ 

إنما إذن لا ترعى حق الله » ولا حق الدولة » ولا حق الجتمع » ولاحق 
المهنة » ولا تريد أن يكون هما مير حاسما حساباً عسيرآ عل هذه الأمور» 
ويدفعما دفعاً قوياً إلى احترام امور وخدمة امور » والنرفيه الصحيح عن 
هذا امور . 

(و بعد) فقد مر بك أا القارىء أن الصحافة العر ب ةكالصحافة الغر بية 
كان هما احتفال زايد با لمقالة دون احبر وذلك فما مضى من زمن . وأما الآن 
فقد مال الميزان و أصبح للصحف اهتام أ كبر بالاخبار دون الال . ولذاك 
ساب كثير ة عال جنا بعضما فى كنتب سابقة . واسكن ليس الم هنا هو بيان 
هذه الاسباب . وإنما ا لمهم فى الواقع هو أن نسأل أنفسنا هذا السؤال : 

هل سيستمر الحال على ما نراه الأن ؟ وهل ستظل الغاية الإخبار دون 
المقال إلى ماشاء الله ؟ 

والجراب عن ذلك أن المقال سيشمد فى الةر يب العاجل نوع من 
الاعاش . بل رما عادت له كل الممكانة الى كان يتمع با مثل ذلك . وح بنا 
الآن أن نشبر إلى عاماين فقط من العوامل الى سنقضى بنا إلى هذه النرجة . 

أما العامل الأول فو ظور التايفزيون وقيام هذا ا لجاز الاخير بمة 
الإعلام عل ڪو پغنی اپور ف المستقيل عن ار جوع زى الجريدة من هذه 
الناحبة . 

وأما العامل الثانى - فهو إحلال الجرب (الإيديولوجية ) أو حرب 
اميادىء عل الحرب الى تقوم على القنابل والطائرات والصواريخ الذرية ؛ 
وذلك في عصر بتوقع السكثيرون من المکر پن أن سپكون عصر س لام دام 
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تستخدم فيه الذرة فى الأغراض السابية لا الحريبة وينم فيه البشر بقسط 
كيير من الرحاء والحرية ويقرر فى الشعوب الراقبة رأى عالم ضد التذاهات 
وض د الاخار الى تتصل بالاشخاص » وهی الاخار الق خصصت ا 
بعض الصحف المحاضرة مساحة لا تماد مطلقاً بغير هذه الأخار الصغيرة 
ولو بطريقة مثيرة أو بطريقة تبعث عل الضحك والسخرية . 

وهذا يؤدى بنا إلى الكلام عن الموضوع الذى يشغل الأذهان فى كل 
مكان من المعمورة فى وقتنا هذا وهو موضوع ( الإثارة ) فى الصحف . 


الفص ل اغا سر 
الصيعافة المقر أ¿ 
أو 


الصحافة والإثارة 


قيل إن السبب فى تسمية ( الصحافة الصفراء ) بهذا الإ أن صحفا 
می یکا }4# رiشlرa Richard Oatcoult‏ ابتدع شخصهة الطفل الأصفر 
yellow Hid‏ وش شخصية ( كاريكاورية) إمتازت بالاغر أف الخلی 
وکان يبع صورة هذا (السکاریکاور ) باللون الأصفر 


ولذا اللون من الصحافة تاریخ فی آمیکا . فیقال إن بولنزر 
ءا الذى م ذكره فى السكلام عن النسكةلات الصحفية » وأن 
هیر ست الان ۷.۳.٠٩۲86‏ وهو كذلك من أصحاب السلاسل الصحفية 
الكييرة فى أمريكا - قد وقفا وجا لوجه فى منافسة صحفبة حادة بلغت 
أقصى حدودها فى مدينة نبونورڭ ۲ مٿ اشتری الاول وهو ( بولزر ) 
صحيفة اوه W۵‏ 216 واشتری الاق وهو ( هرست ) الإبن 
جر دة The Jora Newyork‏ › و كان ذل كق ما بین سنة ۰1۸4 سنة ۰.140 
وإذ ذاك أحد الصحفیان الکبیران تاریان فی أمور شی تتصل کاپا بفن 
الإخراج » وتبدف إلى زيادة النوزيع حى تجاوز هذا التوزيع ستائة ألف 
نسخة فى كل طبعة » وتراوح عدد صفحات ال جريدة ما بين مان وأربعين 
وسين صفحة . وكل ذلك ما لايد عن خسة باسات مناً للنسخة الوأحدة . 


~1 


أما الامور الى ثبارت فما الصحيفتان فنا كنابة العنوان » ونما المناية 
بالصور » ومنها ذشر الرسوم الكاريكاتورية ونحو ذلك ثم سرعان ماد خلت 
الأخرى مږدان المنافسة وتسابقت لبا فى تقليد صحف بو لبعزر وهيرست > 

وأصبح اويل والبالغة طاباً عاماً الصحافة الام يكة فى تلك الفترة . 

الصف كايا أمعنت فى هذا الميل إلى المالغة والر يل زادت أرباحبا 
من ناحية التوزيع » فتحمست أ كر من ذى قبل للسير فى هذا الطريق . 
مم جاءت المحرب الامريكية الإسبانة ففتحت الباب ذه الصحف عل 
مصراعبه لک تسرف فى هذا الاجاه الجديد . واستمر المحال عل ذلك حى 
كانت المرب العامة الأولى فكان طعا أن مضى الصحف فى استخدام 
العناواات العربضة أو (المانشيت) وأن ترضى هفة القراء فى معركة الانباء 
وأن تكر كذلك من الالوان والرسوم الكاريكانورية والصورة 
أو ( اللكارتون ) السياسى . وأخطر من كل هذا أو ذاك عناية اأصحف 
عثاية تدعو إلىالعجب بأخبار الجر الثم إلى الحد الذىأزعج كثيرين من القادة 
والمصلحين . وة الذوق الامريك فى ذلك الحين . 

ونعود بالحديث إلى الرجلين الاذين مارسا هذا النوع من الصحافة فى 
أمريكا ونظر إلمم! التاريخ عل أن) المسؤولان الحقيةران عن الحالة الى 
صارت إلا الصحافة ار بكية فى تلك الفترة . وهذان الرجلان هما 
( بو زر ) » ( هر ست ) بل حدبنا الحديث قليلا عن الأخير . 

واد هيرست الإبن بولاية ألبا سنة ۸٠۳‏ . والتحق بجامعة هارثارد . 
وقبل فى سيرته المدرسبة أنه کان شاباً معروفاً بالاس تار بدروسه وأساتته 
على السواء وأذه فصل من ال جامعة عام ۱۸۸٥‏ » وكانأ بوه قد اشترى صحيفة 
من صحف سان فر انسسکو فعمل إبنها . وبلغت آرباحه A‏ 


دولار قیل إن ھر ست اشتړي سه بعد ذلا صحفة من ألصحف 


= ۷ س 


اى تصدر ف مدرنه نىويورك ت وه الصحفة المسماة بام journal‏ فأصد رها 
راه واحتفظ فا ذا ارم نقسهك . وف هذه الصحيفة ذل هیر ست 
عنابته بالإخراج عل النحو الذى شرحناه . وزاد عل ذلك أنه احتفل 
كذلات بأخبار الجر عة وفضاتح الجنس ونو ذلك من الأاخبار الى تعمل 
طابح الإثارة عل هذا النحر . 

ولاشك أنه کان يرست الإبن من الإمكانيات ما جذب إليه أصحاب 
الإعلانات فانہال عل صحر فته عدد کییر ما وکان E‏ مورداً خر م 
المىارد المالة ای زادت ف فدرة الرجل المادية وجعلت صحفته قادرة 
عل أن تغز و الجہات النائة . فذاعت فى كل مكان » وغدت فى كل يد » 
وأقل احور الام يكى علما إقبالا لا نظير له . وأصيح هذا الإقبال نفسه 
مشدكلة المشكلات ف الصحافة الحديثة . وانقسم الرأى العام نفسه إإزاء 
المشكلة قسمین : قم ری آنه لا خوف عل الأخلاق والجتمع من صحيفة 
( جورنال ) وحجته فیذلك أن الفساد بین الناس قاحم قبل ظہمور ( جور نال ) 
وإذن فلا صلة بن هرست وهذا الفساد الذى طرأ على الأخلاق . ولايمح 
أن يعار ھا الرجل مسۇو لا ع عال من الاحرال . 

أما القسى الآخر فرأى غير ذلات . رأى أن هذه اللزعات الشربرة الى 
ظرت من شیر ست وأمثاله من رجال الصحافه رة ١‏ 3 حاطب ف الئاس 
غرارم الو ضيعة ولعتمك عل تارم عل اشر أخبار اجس والجرية 
وعل هذا فإن ذشر هذه المواد ذه الصورة بعتبر فى ذاته جر عة أخلاقة 
خطيرة يحب أن يقع صا-حما صت طائلة القانون - وهذا من جانب 
الحكرمة . أما من جانب القراء فليم أن يقاطعوا هذه الصحيفة › فإن 
کل جنس د فعو نه فی شرائا بعتبر عوداآ من أعواد الثقاب تشترك كام 
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غير أن العجيب أن هذه المقاطمة من جانب الشعب الأمريكى فى فترة 
من فترات حماته كانت مثابة إعلان جديد عن هذه الصحيفة الى نشير إلا ء 
زادمن رواجها » وضاعف من توزيعما » وآتت النتيجة عكسة لما قصد 
إلبه الداعون إلى سياسة المقاطعة : والغيورون على الأخلاق وعل المصلحة. 
وهكذا ثبت بالدليل القاطع أن نداءات الإصلاح » وكشف أساليب الغش 
واللكذب واداع بن الاس سرعان ما تصیسح ھی الاخری أداة من أدوات 
الإثارة » ودافعاً من دوافع النمافت على هذه الشرور کا يتهافت الفراش على 
النار غير مال بأنما تحرقه . 

ولم كتف الصحافة الصفراء بكل ذلك حى أخذت تتدخل تدخلا 
سافرآً فى القضابا الشخصية المتطورة أمام الجا ک . وخاصة إذا كان من هذه 
القضابا ما يتصل بال جنس أو إلجرية . وبلغ من عناية الصحافة الصفر اء بهذه 
الناحية آنا كانت تذل الاموال الضخمة لمن يعين الجر يدة على الوصول إلى 


أسرار القضية . 


ومن السمات الى يعرف بها هذا النوع من الصحف آنا ميل فى كتا ينبا 
دا إلى تشجيع الحرب ٠‏ وتز نوف الناس داتما براحة البارود » ثقة 
فما بأن إثارة الحروب بين الدول الكبيرة والصغيرة تعود علا بالارباح 
الجليلة . ولذلك ترى أن هذه الصحف لان زكر كابة السلام ‏ ولكنا تعاول 
بين حين وآخر أن تصب نار العداوة واليغضاء بن الشحوب زيتاً جدیداً . 
وذلك بالضبط ماحدث للصحافة الاميكية فى غضون المرب الاهلة . 
مم فى أثناء الحرب الامريكية الإسبانية » م فى أثناء الحرب العالية . 


وبمذه الطرق السابقة وأمثاا أصيحت صف هيرست ومنافسه بوليزر 
حشوة بالتافه من أخبار الجاس وأخار الجرية والاخبار الشخصية 


کک 


الميرة . وأخبار المؤامرات الصحبحة والمزعومة » وأخبار الحرب 
ايار دة الى جمد الج ديدة فى تحوياما بالتدريج إلى حرب ساخنة بالمعنى 
المحيح . [ 

هذا كاه فضلا عن أخار الممثلين والممثلات والراقصين والراقصات › 
ودور اللو الماجنة وأخبار الطبقة المتعطلة بالوراثة » ونعى با أو لاد الاغنياء 
من الناس الذين لاعمل م إلا غشبان هذه الاما كن » وقضاء العمر فى دور 
السينا والمسرح وعو ذلك . 

وهكذا لعيت الصحافة الصفراء فى أمربكا دوراً فى غاية فى الخطورة 
فى الجتمع الصغير وهو الاسرة ؛ والجتمع الكبير وهو الدولة » وانجتمع 
الكبير وهو العام » وأشعلت نار العداوة واليغضاء بين الشعوب با أتت به 
من مبالغات كبيرة حول معاملة ال جرال الإسہای وبزار 16۲ء6 Veri‏ 
اسكان كوبا » حتى لقد لقب هذا القائد فى جميع الجرائد الأمريكية الى 
یشرف علا کل من بولیتزر وهرست « بال جزار » وحدث أن أعدم القائد 
العام أحد الصحفرين شنقاً ببب ذلك . وسجن «راسل حيفة ورلد 
World )‏ ( نفس السبب » فزاد الطين بله » وتعرض القائد جات شديدة . 
وانتحلت عليه آثام فظيعة » وكانت كلهذه الأشياء بثابة وقود آخر أضيف 
لنار المرب وکانت ف الوقت نفسه داعا قو لزبادة اوزیع ااصحيفة من 
اپور الامريكى ف الشرق وف الغرب » حى ارتفع هذا التوزيع بعد 
سنة ۱۸۹ إلى مليون نسخة . 

۰ 
وريد أن نلخص ما تقدم من -حديث عن الصحافة الصفر اء فترى أنبا 


تعتمد على أمور كثيرة منپا ما پل : 


ت 


أولا - فن تصمم العنوان » واللكتابة بالالوان الكثيرة كالاحر 
والأزرق والاأصفر لا لثىء إلا لإثارة القارىء ولفت نظره لفتاً قوباً . 

ثاناً - الإسراف فى استخدام الصور . وكثيراً ما تىكون هذه الصور 
مزيفة لا صلة ها بالحقيقة » والصور فى ذلك كالرسوم الكاريكاتورية 
والكرتون الصحن وما إليما قد تنكون وسيلة من وسائل تضليل القارىء 
عند هذا النوع من الصحف . 

ثالا - تزف الأخار » وانتحال الاحاديث » واختراع التحتيقات 
انى لا وجود ها فى المحقيقة » وذلك بقصد تشويش الأذهان وبابلة الرأى 
العام لغاية سياسية أو اقنصادية غير مشروعة . 


رابع الإكثار من النكاتوالفكاهات والمداعبات و بناءهذه المواد 
عل الاختراع - والإتبان ما كذلك عنسوء قصد من الصحيفة . والصحيفة 
فی تقدبم مثل هذه المواد للقاری» تكون كن يقدم ( الخدرات ) إلى صديةه 
یلئذ ہا فى الظاهر » وتؤثر فى عقله وتنقص منه ف الواقع . 

خامساً ‏ إختراع الشخصيات الى تلعب ما الصحيةة دورآً خطيراً فی 
توجيه المحسكومة وانجتمع وجبة خاصة لا تتةق ومصلحة الوطن العليا ‏ 
ولا تتفق ومصلحة السلام ف العا - ولا تتفق والغرض الشریف مر 
توجيه النقد للشعب أو لحا ک . 

سادا إإختراع المواقف الم ر حبة الى تتظاهر فما الصحيفة بالوقوف 
مع الجا نب الضعيف وذلك بقصد واحد هو ضياع الخقائی فی زحام هذا 
المسرح الذى أقامته الصحيفة وخلقته عل نعو يتفق مع مصلا الذاتية 
لا مصلحة اجتمع : 
سابعاً - ال جرىوراء النافهمن الأخبار والسعىوراء الأسرار الشخصية 
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لا لغرض إلا لنشر الفضيحة والغض من بعض الشخصات المرموقة › 
وإنزال المظاء الحقيقيين عن عروشمم » ومد الاسلاك الشائك بينم وبين 
أفراد الشعب الملوء إجاباً بهم . 

ويطول بنا القول لو اردتا أ غص الطرق الى تالكا الصحافة 
الصفراء سعياً وراء أهدافا الذاتية » وتحقةاً لمصالمحما المادية . وفى ذلك 
يقول الر ئيس روز فلت : 

« إن الصحافة النى تثير الكراهية فى النفو س هى السبب فى انتشارجر امم 
القتل فى اجتمح «. 

وفى الحديث الذى ألقاه الر ئيس جال عرد الناصر عل الصحضفبين غداة 
ايوم الذى صدر فيه القانون الخاص بتنظم الصحافة ( ۲٤‏ مایو ستة )۱۹۹١‏ 
أفاض الر ئيس فى ذ كر الامثلة الى تدل على انعر اف المبحافة ا لمصرية وأتى 
إشواهد من هذا الاحراف. ومنها عل سبل ا مال إحتفال المحف الكرى 
فى القاهر ة بأخبار الزوجة الى خانت زوجما وخبأت فى ( دولاب ) بيا 
ثلاثة رجال فى وقت معا !!! وقد استطر د الرئيس ف السخرية من هذاا لخر 
قائلا مامعتاه : لا بد إذن أن يكون بالدولابف تلك اللحظة جہاز لتكيف 
الهواء ٠1‏ "م منها - أى من تلك الشواهد ‏ خبر الزوجة الى طلبت الطلاق 
من زو جا لانه مر يض بالقلب » وعو ذلك . 

لا شك أن الصحيفة الى تأنى ثل هذه الاخبار صحيفة لا عترم نفسماء 
بل صحيفة تخون الأمانة الى وضعما الشعب فى عنقبا » بل عحيفة توصف 
بالتبديدفى مال الشعب . لان الشعب هو المالك الحقيقى للحيز أو المساحة الى 
شغلتما الصحبفة مثل هذا التافه من الأخبار . 

ومن الاو بنا دابا أن نعطى للقارىء العربى أو الأجنى صورة 

( م ۸ أزمة الضمير الصحنى) 


ا٣س‎ 


صحيحة ووليقة من الوطن الذى نعيش فيه » ولا بمكن أن تكون نوادى 
الجزيرة والزمالك وهليوبوليس وفنادق هيلتون و"ميراميس هى الصورة 
الحقيقيةللوطن الذى نعيش - کا يقول الرئيس جال عبد الناصر - ولسكنا 
إذا أردنا أن نلتمس‌هذه الصورة الصحيحةفن الريف وف العزبوالكفور 
وف المصنع والسوق» وف الاحياء الى يعيش فيه تسعة أعشار هذا الشعب 
عل الاقل . والاولى ذه الأخار الشعبية أن تأخذ مكان الأخبار الى 
تتصل بالارستقر اطية أو بتلك الطبقة النى "ماها الر ئيس ( بظبقة المتعطاين 
بالوراثة ) وهى الطبقة الى لا مكان هما فى الجتمع الد قراط الاشتراک 
التعاولی عال ما . 


( وبعد ) فا نصنع بمذه الصحافة ؟ وكيف نقلل ما أمكن من الأضرار 
اتی تسبہا ؟ يحب علينا فى هذه الال أن نعترف للصحف بیز تین كير تین : 
هما رخص الن من جة وتنوع مواد الصحيفة من جبة ثانبة . ولاشك أن 
قارىء الصحيفة الذى يدفع فيا قرشاً واحدآً جد فما من المواد ما برضيه 
ويشہع فضوله ويتفق وعقله وشعوره » و تطلعه عل مأّساة اة » ویسابه 
كذلك با فى هذه المحياة تفسما من وجوه المرح واللمو » ولكن الصحافة 
ها آفات كثيرة » منا القيز فىالرأى » وما الإثارة عل هذا الحو ؟ فكيف 
التغلب على كل ذلك ؟ 

بقولون إن الصحافة داء من دواثما . وبريدون بذلك أن پقولو! إن فى 
استطاعة القارىء ألا يكتنى بواحدة فقط من الصحف مادام قارا مستنيراً 
يستطيع أكريز بين عختلف الصحف » كا يستطرع الوصول إلى الىق بينأقوال 


هذه اأصحف . 


واكن هل بهذه الطريقة رمكن الوصول إلى حل المشكلة ؟ كاد - إذ 


۴ 


امشاهد فى عصرا هذا أن الصحف التافبة هى الدابمة وأما الصحف ال جادة 
فى عحصورة فى عدد قليل من القراء . وإن كان هذا العدد القليل مهم هو 
المدر الحقيق لامور الاألة › والمحرك المت أدفة السفينة ٠‏ 

إن علاج المشكلة إذن يأنى من ناحيتين لا ثالث ها : 

الأولى ‏ ناحية الشعب القارىء - وخاصة هذه الطبقة المثقفة الى 
تضق أوقاتما عن قر اءة الصحف النافة . 

والثانىة ‏ ناحية المد كومة وهی الى تستطيع إن رأت فى ذلك 
مصلحة ‏ أن تسن بعض القوانين » أوتنظم مينة الصحافة تنظماجديداً من 
شأنه ألا يشجع على انتشار مثل هذه الصحف . 

وبعيارة أخرى يتوقف الام على رقابة الجتمع : وتو جیه وتنظم 
ا لحكومة للصحافة وبالتعاون التام بين هذين النوعين من الرقابة ك 
رای عام عارب الصحافة الصفراء »> وذوق عام ج هذا اللون من 
المحف . 

هذا هو الحل السريع للبشكلة » وهناك حل آخر بطىء ولكنه ام 
وأوکد من الأول فى نتانجه وهذا الل البطىء هو اتتشار التعلم » وارتفاع 
مستوى المقافة والعناية بإعداد الصحنى الخدیث وحسن تأهیله فی الجامعات 
والعاهكد . 

ولكن بالرغم من وجاهة هذا المل البطىء » ولان الكثرة من الناس 
بصدق نتانجه فإننا نرى أن الجتمع فى هذا العصر ميل - كا سبق أن قلنا ذلك 
ف مقدمة الكتاب - إلى أن بضع مسؤولية الفساد والانغلال ا للق عل 
كاهل الصحافة » لا على كاهل البيت أو الأسرة وكاهل التعام أو المدرسة . 

مسكينة أنت يا صاحبة ال جلالة _الصحافة- فقد لك الجتمع كثيرآ من 
الأعباء الثقيلة » وأصبح عليك أن تقوى با فى صبر وشجاعة ! ! 


س ا س 


(والحلاصة ) أن الصحافة بعناها الواسع ونعنى بها الجريدة وامجاة 
والسين| والراديو والتليفز بون يفيغى أن تكون نظيفة كل النظافة » ينبغى أن 
تنجنب الإثارة وكل ما خدش الاخلاق الكر عة › کا ينف أن نعنی بنشر 
أخارها فى هذه المحدود المرسومة . 

ولكن ليس معن ذلك مطلقاً أن تنسى الصحافة أن الخير والشر فى هذه 
الدنما لايفترقان . بل إن على الصحافة الشريفة أن تابه الرذيلة » کا تساند 
الفضبلة وأن تعنى بنشر أخبار الجر بمة على نما جرمة » أو على نها الجانب 
المظل من جوانب المياة . شآنما فى ذلك شأن الأداب الواقى سواء بسواء. 

وهنا تعجبنى كلة الكاتب الفر نسى أندريه موروا قالما فى ندوة من 
الندوات موضوعا (الحب . وهل ما يزال الشباب يؤمن به إلى البوم ؟) 
قال ٠‏ : 

« لست أظن أن الأدب الذى نسميه أخلاقاً يفيدنا كثراً فى الحقيقة 
ذلك أن المشاعر النبيلة الى يصورها لنا هذا الدب غالبا ما تكون سطلحة 
ومصطنمة إلى حد ما » وأرى عل العكس أن اہم هو أخد ال حہاة کا هى ء» 
وإظبار فكرة أن من المستطاع أن تنضمن الحياة المشاعر الطيبة النبيلة . 

فعندما أقرأً ( نولستوى ) أو ( بلراك ) مثلا أدرك تماماً أن الشعور 
الطیب له مكان فى هذه المحاة ولكنه مكان واقعی ومعقول على کل حال 
فى حين أثى لو قرأت رواية لاتصور إلا أناساً طيبين للغاية » لاعيب فم ء 
ولاإغراء ر > فإنذلك لاپثیر اها › ولاریح نفسی ؛ بل لاینفعی 
بشیء > فضلا عن آنه يضر بالشياب لانه aay‏ فكرة زائفة عن الحاة» 
ویسبب لم صدمات کثرة» : 


. ٠١۹١٣۰ جل املال . عدد ريل سنة‎ )١( 


السلا لساسم 


الضحافوالتعصب 


( وبا فصلان) 


انلا لاسن م 
تزدهر ( الصحافة المحز بية ) دابا فى عصور الاستقرار والمدوء السياسى 
للمة ¢ فف هله الأوقات نفرح الأحزاب للنازعات المحر بة » وألمناقشات 
الذاتية > تحاول م أن کت اسما آُڪبر علد عکن من الانصار 
والأصدقاء وأمافىعصور ال ورات والانقلا بات فإنالصحافة امز بية لاتلبف 
أن تختنى لتحل ماما ( الصحافة المذهبية ) . وفى هذه الأاخيرة يتحدث 
الكاتب إلى القراء فى مذاهب ا لمكم والقواعد الاساسيةالی ينی عليما الک 


فى عصور الاستقرار يعمل الناس فى حيانيم بادا القائل « ليس فى 
الإمکان أبدع ماکان » , ولکنم ق عصور الثورة والانقلاب يأسون 
ذواتم وینظرون نظرة كام شاملة ل الاشياء من حوضفم ¢ فسېملون السناصر 
الجرئية والامور الشخصية » ويتوجمون إلى الأشباء العامة بقاق زائد 
واهتام متزايد » ويبحثون فى الأسباب والنتاج » ويأخذ التهكير السياسى 
شكلا مغابراً للشكل الأول . 


وتبمتاز الصحافة الحز بية غالباً بأشياء منها : 


أولا - سلاطة اللسان إلى الدرجة الى لا تعيدها الامة فى طرر آخر 
من أطوار حاتا . 
ثانا - الإسراف ف التدخل ف الشثون الشخصية والتعرض للسائل 


ل 


الخاصة والاازلاق ف نابة الامر إلى نمش الأءراض والتنار بالا لقاب فى 
غير نظر إلى قانون الاخلاق . 


الا -- الاط الظاهر بن المسائل الشخصة والمسائل العامة » حى لقد 
عنتامطل الامر على القاریء نفسه فلا يفم الاشیاء کا هى عليه . بل يضممما 
دابا ا هو علمه . والقارىء ف مثل هذه ال حالة صورة من الجريدة الى 
بقرؤها وعد ها فی کل شیء . 

ونريد أن نضرب المثل هنا بالصحافة الإجليزية : 

فی القرن الثامن عشر بلغت الصحافة ال حر بية أوجما فى إنعلترة وكان 
الصراع بن الماك وأتصاره من جبة وحرب الموج وأنصاره من جبة 
ثانة قد وصل هو الآخر إلى الذروة . لا كن ناريخ الصحافة الإنجليرية 
أن سى فى تلاك الأو نة رجلين من كناب المقال النزالى هما : 


حون ویلک John Wilkes‏ „ 
وجو یاس Junius‏ 5 الصحنی اجہول ( لان أمره لا بزال سراً مغاقاً 
عل الإنعليز آنفسيم إلى اليوم ) . 


أما أولها وهو (ويالكز ) فكان رجلا سليط اللسان يقول عن نفسه 
» إن ذلاقه اسای وطلاوة حدیی و سجر ای سی أيه امرأة قبح وجه › 
وتجعلنی أثيرآً عندها عل اى رجل وسم فى طول إاترة وعرضهاء . 


کان ویلکز عضواً ف نار بالترة قال له ) نادی اجحم ) وسيك 


— ۸ = 


أن تقراً هذا الإسم لتعم أى نوع من‌النوادى هذا الذى أمضى فيه الف مر دلت 
الشہاب . ونی نادی المحم تعرف الشاب إلى شاعر ماجن يقال له (تشر شل) 
وعن طريق هذا النادى كذلك تعرف الشاب إلى كشيرين من كبراء الدرلة 
ومشم‌وری حزب الموج . ودخل هذا الرجل مدان الصحاقة للدفاع عن‌هذا 
الحزب . وکان الخلاف بينه وبين حزب الك عظما للغاية . ومن هنا نشبت 
خصومة عنيفة بين ويلكز وملك إ#لترة ‏ وهو يومثذ جورج اثالث . 

وكان هذا الرجل أوتوقراطى النزعة حريصاً على ااسيطرة بنفسه عل 
جيسع الأحزاب وعل البرلان عيث أفقد الاخير سلطانه وحال بينه وين 
أداء وظيفته . وهکذا شاء جورج الثالث أن يترك مكانته الأصلية باعتباره 
ملکا دستوریاً ف إنجلترة واستہدل با مكانة جديدة صحفا ملکا ورئیساً 
لمرب سہاسی فی وقت معا . 


ومن هنا أنقسمت الصحف الإجليزية قسمان 


قم يناصر الملك وآخر اجه ويدافع عن حزب اهوج » وکان من 
ا صحف الاك صحيفة يقال اء البر بطای » کا کان من أشہر صحف 
اوج صحيفة عرفت باس « البر بطالى الشمالى ء » أما ( البريطان ) فكناية 
عن شعبية املك جورج النى أدعاها لنفسه . وأما البريطا الشمالى فكنايةعن 
میله إلى الإسکتلنديين الذين يبخضمم الشعب الإلجليزىمنأعاق قابه و عقتم 
بکل اعصایه ودمه . والمہم أن الصحيفة الأخيرة وهى ( صحيفة البريطالى 
الشماى ) فكان حررها ويلىكز وفيما سخر هذا الكاتب سخرية مرة من 
رئيس وزرائه ( بوت ) 8:٥‏ الإسکتلندى الأصل > وب ويلكز عل 
کراهیة الإنجليز لكل ما هو إسكتلندى مقالاته اانرالية الى اشتهر با . 


وإلك أمثلة بسيطة من هذه المقالات توحينا فيا النظافة الافظة بقدر 


بك 


المستطاع ونيا أن کل مشتماة عل الرذاءة اللفظة ی عرفت عن هذا 
الکاتب وأمثاله من کتاب الأ حزاب 


فى أثناء احتفالات تت ويج الملك جو رج الثالت كان اللوردتالوت ادطاما 
قد درب حصانه على التراجع إلى الخلف بعيدا عن حضرة الك إممانا فى 
الاحترام دون أن يستدس ١‏ يولى ظبره للاك عال ما . ولكن حلت 
أن خط الحصان وارتبك : فدلا من التراجع إلى الحلف بعيدا من املك 
رخذ سير إلى الخلف ولكن فى ااه الملك . وعبثاً حاول الفارس أن 
توقف الحصان ويأنمه عن تقمقره الشائن واندفاعه نعو الملك ذه الطريقة 
المعية . وخاصة أن الشع بكان يصيح ولل و يعن فى الضحك والسخرية 
من هذا المنظر . 


فكانت هذه فرصة سانعة لصحن اانزالى ويدكز واتخذها مادة لقال 

DP‏ إن أدبا كدب حصان اللورد تابوت لاش أن َ عليه مر" اللكرام 
دون تعلیق وذلك أن هذا اللخصان قدأظمر ف وم التنويج حر آمو الث دید 
للك ! وإن كان ذلك بطريقة غر ية . وقد أعجبت الجاهير ببراعة ا حصان 
ويڏ کائه ی آنا عدت ف عجارا هڌا حلود الاحتشام وراحت تصق 
ف الحضرةالملكة مہارة الخحصان ومپارة صاحب ا حصان وح أ لاأعرف 
lale‏ سيه 4 الفضل ف ها العمل ن الحصان و مله E‏ ألذى 
عن تقد ر اسه المعاش الذى سم صیب ا حصان وصاح — فلن آهل 

سی مؤ و له ت المساب » وف رآ عل کل حال آن کلیہما کان عظبا ¢ وأن 

2 مہا لاینبغی أن نحط قدره عن صاحه ۰ لقد خاد قل سرفانینس ذ کر 
الحصان روزيناني E Rozinantı‏ خاد ذکر فار سه دون کیشوت ۰ 


س ۰ س 
وحصان اللورد تاليوت مسل الكوكب الاعظم فى شعر ميلتون كان 
رقص ف دائرة متخثيرة متقده تارة متقمقراً تارة آخرى . وإذا كان 
النقدم من فضائل ال جواد فإن التقمقر من فضائل سيده اللورد 1ء . ' 

مثل هذه المقالات الزالىة كثير جداً فى الصحافة الإجليزية والصحافة 
العر ببة والصحافة العامة . ينمز ها الكاتب النزالى كل فرصة وبكشف با 
عن كل سوأة » ويصطنع فى أثناء ذلك من الالفاظ ما ينبو عنه الذوق 
ویندی له جين الق . 

ولقد مرت بنا فى مصر بجر بة الحر بية مر تين : 

الأولى - حينظمرت أحراب ثلاثة هى حر ب الامة»وحز ب الإصلاح 
عل المبادىء الدستورية والحزب الوطى » وكان اسان الحزب الأول 
صحيفة عررها الاستاذ أحد لطن السيد ويقال ها ( الجر بدة ) ولسان حال 
المرب الثانى صحيفة عرفت باسم ( المؤيد ) ولسان حال الحرب الاخير 
صحيفة ( اللواء ) . 

وقد تناو لت هذه الصحف الحز بية الثلاث ب ومعبا صحف أخرى 
كسحيفة مصباح الشرق السيد إبر اهم المويلسى . كيرا من المقالات النزالية 
تع رضت ف آثناما لأشخاص ولسمعتهم ما آثار اهتمام الرأى العام ا لمصرى 
إلى درجة كبيرة وكان النصيب ال كبر من أذى الصحافة المصرية فى تلك 
الفترة قد أصاب شيخ الصحافة المصرية يؤمئذ وهو السيد على يوسف . 
واضطر هذا من جانيه إلى مياجمة صيحيفة اللواء وصاحب اللواء . 

أما ( الجريدة ) الى كان بحررها الاستاذ أحد لطن السيد فكانت أقل 
الصحف ميلا إلى المماترة ذا ا لمعنى . 


(۱( ډاجم لقال الصحني فى الأدب الاجلزی الدکتور براحم إمام خوط س ۲۲٤‏ , 


۳س 

والمرة الثانية - الى تعرضت فما مصر لنجربة الحز ببة كانت عقب 
الانتهاء من الثورة الشعبية الكرى سنة ٠۹٠۹‏ . فإذ ذاك ظمرت أحزاب 
کبیرة من ھا يومثذ : 

حزب الوفد المصرى . 

وحزب الاحرار الدستوريين . 

وحزب اأشعب . 

والحزب الوطنى . 

وبقیت هذه الاحزاب مابین عای ۱۹۲۳ ۰ ۱۹۳۹ تتراشق بالالفاظ › 
وتتناحر بالسياب » وتسلك فى سبيل ذلك كل الطرق المؤذية للنفس والعين 
والاذن والحقل والقلب معا . 

ويطول بنا القول لو أردنا أن نستعرض الماذج الصحفية الى تلفت للا 
من آثار هذه المحز بة . وعسبنا هنا أن نذ كر الةارىء بالمقالات المحفية 
الى جعت ف ( الكتاب السود ) للأستاذ مكرم عبيد . والمقالات الزالية 
العنيفة الى كتا الأستاذ عباس العقاد وهاجي فما الرئيس السابق مصطنى 
اللحاس ونشرت فى ععف كبيرة مما صحيفة روز الموسف اليومية وصحيفة 
الأساس » حسبنا كذلك أن نشير إلى الأسلوب ال جارح الذى كان بكتب 
به قبل ذلك رجل من كيار رجال الصحافة المصرية هو الاستاذ عبد القادر 
حزة ردا عل مقالات يعض كيار الاح رار الدستوريين . وكان كغيره من 
كناب تلك الفترة » كان مدفوعا إلى ذلك عمية جاهابة وعصيية حر بة 
حالت پینه و بین آن مسك بزمام قله کا مسك الفارس بزمام فرسه ليحول 
پډنه وین جو حه . 


عل ا ف هذا انجال جب أن کم [ھپحفب الاحرار الدستوريين ف 


— ۳ 


تاك الفترة عفتهم فى اللفظ » و نزاهتيم ف القل » وقدرتهم على ضبط أعصام 
فى النزال . 

وإذاكان ولايد من أن نورد مثلا من أمثلة الصحافة ا لحز ية وما كان ها 
من ار عل وحدة الامة فانی کف هنا بمثلواحد فقطل من سن الاملة 
الكشيرة الى اشتمل علما الكتاب الأسود . 

وقد أحصى فيه الأستاذ مكرم عبيد كثيرآ من الذنوب الى وقع فا 
الرئيس السابق مصطنى النحاس » وتحول الكتاب السود بعد ذلك إلى 
واحد وأربعين سۇالا بر انيا نوقشت فى البر لان الوضدى لك تناح لافرصة 
تبرئة الرئيس السابق من هذه الهم الشنيعة . 

ومن هذه الم على سبیل ا لمال ما بل : 

آخر فضيحة فضاحة 

سفيرنا باندن رسل له برقية بالشفرة لشراء فرو الحرم النحاس باشا 
بلغ ثلاثة آ لاف جنيه . م قال مكرم عبيد مو جما خطابه للبلك فاروق : 

ولقد عنيت امو لای فى هذه العر إضة ع: أية خاصة بألا أعرض لشؤون 
انحاس باشا الخاصة . فى بعيدة عن نطاق النقد العام ويجحب أن تكون 
محل الرعاية والإحترام . 

و لن لانحاس اشا المسكين بعد فی حالة سمح له بأن يفرق بین 
الحاص والعام . 

فلج قد صح عل استغلال حاص له و لاهله ووزراله . فو ہیء 
هم البيوت يشترونها » والأوقاف يتنظرون علما » والحسوبية يوظفو نها » 
والبنوك يحتاونما » والغلال والمحبوب ومواد الفوين يصدرونما » والجور 
والبضائم يستوردونما » وأخيراً ولس آخراً ما هي ذي الفراء المنة 


۳ 
تحضر لاغراض الزونة فلا دون إلا وزارة الخارجبه فی مصروسفار تما 
المصرة بلندن يکلغو نما وع ركونما . 

ولقد وصل ال على ٣رف‏ آولق ألمصادر س وإ أغدى الحكرمة 
أن تکذیی إذا اجر أت س ا برقية آأرسات أخبراً بالشفرة من وزارة 
الخارجمة المصردة ل سعادة سفیر نا بلندن أشراء ست قطح من الفراء(فرو 
اللعلب الا بيض ) قيمة كل مها حمسمائة جنا . ومو ع نما ثلاثة لاف جنا 
لصاحةالعصمة حرم رفعة رئيس الوزراء.وهوفى نفس الوقت و زر الخارجية ؟ 

ی عث هذا بام و لاى بكرامة الدولة وأعال الدولة ووظائف الدولة. 
م من ان لاک کل هذا پاسیدی انحاس اشا وقد کت الرجل المقبر ى 
وجه الله تعالی ؟ 

وإذا ما أنفقت ثلاثة آلاف جنيه على مادة من مواد الترف والزينة 
فآزت إذن رجل ثری وثری جدا ! ! 

فہل لی آن أسال کیف تنفق مہلغاً کہذا عل شیء کالی کہذا ؟ وکیف 
تنفتق مثله اشراء سبارة کوقسکا ؟ وآلاف أخرى من ال جنہات لشراء 
انفائس والاثاث فضلا عن شراء امات من الفدادين ؟ هل لى أن أسألك 
کا سألنا سيبك اليو نير من أبن جاءك هذا الثراء الطارى» الوفر ؟ . 

ورد الرئيس السابق مصطن النحاس على هذه النمة فى البر لان رداً 
طویلا لا يتسع هذا الفصل له بنصه ولا بمو جزه() . 

یسح إذن أن للصحافة اليز بية كل هذه الاثار السيثة على الأدب 
والصحافة وعل السلوك والاخلاق ٤‏ 2 ناهيك کله الحز بية كذلك من 


(۱. راج بان ال _كومة رقر۲ ٠‏ ۳۸ > بدار الكعب المصرية . 


-\p4— 


أضرار بالصا العام . ويكنى أن نوازن هنا موازنة سريعة بين مشروع 
خران أسوان قبل ثورة الجيش سنة ٠٩٠۲‏ ومشروع السد العالى بعد قيام 
هذه الثورة . فقد تأخر المشروع الأول نحو من عشر سنين تنيجة للمنازعات 
الحز ببة وحرص كل حكومة عل ألا يكون لغيرها فضل القيام بالمشروعات 
الكير ة. على حين أن حكومة الثورة لم تكد تفسكر فى مشروع السد العالى 
وتفرغ من دراسته دراسة جيدة حى شرعت فى تنفرذه عل الفور › 
ل تجد نفا أمام حزب من اللاحزاب تمر به » وقل مثل ذلك فی مشروع 
كهربة خزان أسوان وغبره من المشروعات . 

ولقد استطاعت الصحافة ا لمصرية فى عبد الاحتلال البريطان أن تكل 
هذا الاحتلال الصاع صاعين » وأن تنقد عمداءه بحرية تامة حتى حق للتار يخ 
أنرطلق عل الفترة الىاقثر فت بظمور المؤيد واللواء وال جريدة إسى ( الطور 
الصحانى من أطوار الحركة الوطنية ) . 

ك استطاعت الصحافة المصرية عقب الثورة اللكيرى سنة و٠۹٠‏ أن 
تنال بنقدها کل شىء حن الماك وتصرفات الماك . ولم تن الصحافة لحظة مامن 
و جيه الضربات تلو الضربات للعرش وصاحب العرش بالرغم من القوانين 
لى كانت تصدر بين حين وحين وكاما تحرم ( العيب فى الذات الملكية ) 
أذ التعرض بأى نقد لصاحب الجالة . 

لقد استطاع الكتاب فى الشرق والغرب أن ,رسوا قواعد المحرية وأن 
يشبتوا دعام الديقراطبة وإن کانوا فی سبيل هذا الق قد حاضوا فی کر 
جداً من الباطل . 

والخلاصة نا مادمتا نهدف من وراء هذه الفصول إلى تنظم العلاقة 
من الصحافة والجتمع وما دمنا ازى ف الصحافة المر بية خطرآً عل الجتمع 
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فإتنا ندعو هنا إلى تعصين أنفسنا ضد هذا الخطر . 

( وبعد ) فإتى أعنى القارىء من سوق المثلة الصارخة من الصحافة 
الحز ية الى قاست ما الاجال السا رق ن ومن کان من‌القر اء ا عل ن 
قف عل شىء من ذااف فدونه کو البلاغ وک وکي ألشرق وروزالو سف 
والمصرى وال جماد والشعب والاساس والكشكول وغيرها فسيجد فى تلك 
المحف من المادة اللزالية ما يض عذراً فى العدول هنا عن الإتبان بثىء 
من تلاك الأمثاة : 


لفل تاع نر 


الصحافة و التعصب الد ی 


فى ظى أن التعصب الدينى كالتعصب القسلى كالتعصب العنص رى مصدره 
حب السبطرة . ولولا ذلك لاكان هذا امرض من أمراض البشرية سيا 
فى الحروب الى فنيت ا هذه البشرية وخاصة فى العصر الوسبط . 

وصحيح أن العصر الوسيط ل يعرف المطبعة » وهو لذلك لم يعرف 
الصحافة . ولكن ذلك العصر الوسيط ل حرم ( أدباً ) بقوم مقام الصحافة ‏ 
ولا أدباء وقومون مقام الصحفيين فى العصر الحاضر . وسواء كان أولئك 
الأدباء شعراء أمخطباء أم كتابا فالنتيجة وأحدة ۽ وهى أنمؤلاء وهؤلاء 
كانوا ‏ إذا لزم الاس - أبواقاً للفرق الدينبة الختلفة » والمذاهب 
السياسبة الختلفة والاتجاهات البشرة الختلفة . 

حدانا التاريخ أن الخلفاء العباسيين - وخاصة فى القرن الثالك المجرى 
کان مم تاب أحرار - نعنى غير موظفين فى ديوان الإنشاء -. ينولون 
الدفاع عن المذهب الديى الذى اعتنقته اللافة العياسية وومثذ ۽ وهو 
« مذهب المعزة» . 

کا حدثنا التاريخ كذللت عن حنة دينية مشموة نتجت عن اعتناق الدولة 
العباسية لمذهب المعبزلة . وهذه الحنة الشديدة هى « نة خلق الق رآن » : 
المعبزلة يقولون إن القرآن خلوق » وأهل السنة يقولون إنه كلام اه القدم 
وله وجود منذ الأزل . والحرب تدور رحاها بين الفريقين . وتكون 
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كلامية حيناً ء ودموية فى أ كار الاحيان . والسبب فى ذلك أن من مبادىء 
المعتزة الام بالمعروف والهى عن المنكر . ولا يكون ذلك إلا بطريق 
اللسان » فإن لم يكف فبالید » فإن لم يكف بالسيف . ومن هنا كان تعذيب 
العلماء والفقماء والاد باء الذين خالفرن الدولة فى مذهما ولا يقولوا مثلبا 
مغل القرآن فقد کان يكن أن وقول أحدم أنه لايؤمن ذه الآراء حى 
تصب الدولة عله جام غضما » وتودعه سجنا » وتلہب ظېره بساطما . 

وإذا أردت أن تعرف من المسؤول عن كل ذلك فى الواقع قلت له إنه 
( ال جاحظ ) وأمثاله الكتاب الأحرار أى من غير المشتغلين بالسكتابة 
الرسمية فى ديوان الإنشاء . . وهؤلاء الكتاب الأحر ار م الذي کانوا 
مدون هذه الفتنة أو النار بالوقرد ء أو م الذين كانتالدولة تأجر م لإقناع 
الاس ذا المذهب الجديد ولولا وجود هذه الطبقة من الكتاب الذين 
استعانت بهم الدولة وقاموا ها يما تقوم به الصحف فى العصر الحديث 
لا أودت الفتنة من أودت » وها أفنت من البشر من أفنت » ولا كان هما 
أولثك الضحايا الكتيرون الذى جر عن إحصائمم التاريخ . 
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وندع التاريخ الوسيط إلى اديت . وهنا سمح بفنة أخرى اشتعلت 
فی مصر واکتوی بنارا کل من عاش فى هذا القطر . وكان ذلك فى عد 
الاحتلال البريطانى » وع بد عبد من عمدائه هو ( السيرالدون غورست ) 
كانت تقوم سياسته على قاعدة , فرق تسد » . وقد أفلح الرجل فى الفرقة 
ن المسلمين والاقاط . وف ذلك قول الاستاذ عبد ااعزيز البشرى 
ف تابه ) امختار ) : 

« وفشت فاشية - لا أعادها الله بين المسلمين وإخوانمم الاقاط عقب 


مصرع المرحوم بطر س غالی وکان ذلك سل 1۹1۰ عل ما آذکر ۰ و عود 
( م ٩‏ ب أزمة الضمير المحنى ) 
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اقباط مؤتمراً ملام فى أسيوط . وأجابم المسلمون مر قبله ق 
القاهرة » وأخبار القامون على هذا المؤ تمر مثوى م ay‏ 
الجديدة . ومضى الناس أفواجاً فى اليوم المشمور واجتمع رجالات البلد | 
يتخلف منهم إلا من انقطع به العذر . وتصدر الحفل راض رئيس مجلس 
النظار » وتعاقب الخطاء كابراً بعد كابر ... أ . وأخذت الفتنة حدها » 
وبلغت مداها . وكان من رجالا كذلك الشيخ على بوسف صاحب الميدء 
والشيخ عبد العزبز جاويش صاحب المقال المشمور «الإسلام غريب فى 
داره » . واستيد الفضب بكل من الاقباط والمسامين عل السواأء . ونعت 
فكرة غرية كل الغرابة ؛ هى آنه رنفصل كل فريق عن الأ خر وأنه يستقل 
الاقباط بال جزء من الوجه القبلى » ويترك للسلمين ( الو جه البحرى ) . كل 
ذلك والمستحمر من وراء المصرون یغری بینم العداوة واليغضاء › 
على النشاجر والتنافر » ويتظاهر عمايته للأقاية ضد الا كثرية . واستمر 
الحال على ذلك حى قامت الثورة الشعبية الكيرى سنة ٠۹٠١‏ . وهى الثورة 
انى قضت نمائيا على هذه الفرقه . وذلك منذ ارتشع فى هذه الثورة صوت 
سعد زغاول قول للمصريين : 

«احقوأ الترأب ف وجره الدساسین الذن فر قون ان مصرى ومصرى 
بادام ادعاء اذا أن هذا مسل وذلای بھی ٠‏ لیس عندنا مسل وقبطی بل 
الكل عند نا مصرى » . 

وهكذا شلقت ريح هذه الفتنة وتحولت الصحافة المصرية من نقمة 
التعصب الدينى الذمم على أيدى على يوسف ومصطنى كامل وعبد العزيز 
جاويش إلى نعمة النساح الديى الكرم على أيدى سعد زغلول وأنصاره 
من كلتاب الثورة . 
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ضربت للقارىء هذين المثلين الصارخين ٠‏ واخترتما له من مثات 
المثلة الصار خة الى حف مما التاريخ الو سط والتاريخ الحديث . لك أبرهن 
له بالدليل المادى على الأأضرار الجسيمة الى تصيب الام والافراد من 
جراء التعصب الديى مما كان شكله أو العنوان الذى بتخذه لنفسه . 

على أن ( بغداد ) ف العصور الوسطى » و (مصر ) فى العصر الحديث 
1 تکن کل مما بدعاً من المدن والعواصم الكير ى فى جميع الأزمنة الى 
حدثنا عنما التاريخ ذلك أن التعصب الدينى ظاهرة فى الأداب الاوروبة 
كما والآداب الشرقة كابا » والاآداب العا لمية كبا ولوس قصدى مهنا أن 
أطوف بالعالم كله جزءآ جزءآ ٠‏ ولا بالعصور التارخية كبا عصر ا عصراً 
لك أثبت هذه الققة . 

فہذه صحف إسرائیل فی کل مکان » وهذه صحف الفاتیکان » م هذه 
صحف اند والبا كستان » بل هذه صحف لينان وخاصة فى f>‏ عون 
منذ سنوات قليلة . بل هذه بعض الصحف المصرية الى تنحو بأقلام محررما 
ناحية تبشيرية و تعصية » كاما تشهد بأن الإنسانيةل تبر بعد من هذا امرض 
الخطير » وهو مض التعصب الدينى المذموم . مع أن الاديان تفم لاتدعو 
إلى شىء من ذلك . والدين شىء لاينفصل عن الجتمع . وکل إنسان حر فى 
أن يعتنق المذهب الذى ريده وليس للدولة أن تتدخل فى هذا من قريب 
أو بعيد . 
ذلك ماأقرته هيئة الأمم » وذلك ما اجتمع عليه تفكير الاقطاب فى 
العا« م ذلك ما فطن ليه عقلاء الامة المصرية . ولكن بعد أن صبرتم 
الحنة حتى قال قائلمم عخاطب الشعب المصرى كله بعنصريه القبطى والس : 

الدبن للديان جل جسلاله لوشاء ربك وح الاقواما 
هذی فبورکو وتلك قہورنا متجاورین حجاحجا وعظاما !| 
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فانظر إلى هذا الشاعر الحكم وهو هنا آحد هوق = کف ضرف 

أنظار المصربين من هذه الفثنة الدينية » وكيف أزالها من تفوسم وأحل 
محل العاطفة الدينة عاطفة قومية ‏ وأنظر إله كيف ذكر المع بين ما فيم 
القدحم فقد مرت علم القرون تلو القرون وم أخوه متجاورون تشد 
بذلك رفات آباہم و أجدادم وقد جمعتها انقہور المتجاورة» واللحودالمتقاربة. 
وأى دليل بعد هذا على وحدتهم وأخوتيم وثورتهم أبناء وطن واحد ؟. 

هذه الطر يقة وأمثا ما يبغ إذن للصحافة أن تعاج هذه المشكلة فى كل 
مكان على ظ ر هذه البسبطة . يحب عل الصحافة أن تنظر إلى الدين من 
زاوية إنسانىة عالصة ٠‏ بحب علما ألا تبذر بذور الفعنة بين أبناء اباد الواحد 
ممما اختلفوا من حب العقيدة . جب علا - أى عل الصحافة س أن تسأل 
نما دانماً هذا السؤال : ما الذى رعحته البشرية من وراء التعصب الدينى فى 
أى شكل من أشكاله . وفى أية فترة من فترات تارخه ؟ وال جو اب عن ذلك 
آما س آى البشرية - لم ترج شيا بل أصابا ااضرر من کل شىء . 

والعالم اليوم ينشد السلام » وينيذ الحرب مما كان الدافع لاما . ومن 
أجل هذا التفت أفكار الفلاسفة عن هذه النقطة وهى إعلان الحر بات 
الأربع وى : 

حرية الكلام أو التعبيں عن الرأى . 

وحرية الإنسان فى أن يعد ربه بالطريقة الى تلو له . 

وحرية الإنسان فى أن يتخلص من الخوف وعيا حياة آمنة . 

وحرمة الإنسان فى أن يتخاص من امرض ويعيش فى عة طببة . 

وقد أعلن الرئيس الاس بی روز فلت عن هذه الحريات | لأربع 
ف پنایر سنة ۱۹٤‏ . 
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والذى لا شك فيه أن مسؤولية الع ذه الحريات ومسؤولية الحافظة 

علما إا تقح على عاتق الصحافة أولا وعلى عاتق الأدب بعد ذلك . 
4 

وليأذن انا القارىء فاستطر د بعض الشىء فى فكرة النعصب الديى 
لنقول آم تلبس الان ف بعض جات العام ثوب « التعصب العنصرى » 
وهو ما منيت به الشعوب الامريكية وأصيبت به شعوب جنوب أفريقيا . 
ومن هنا يشك الناس كثيرآ فى بعض ما برد من القارة الامريكية من آراء 
وفلسفات ما دامت هذه الاراء والفلسفات ل تستطع أن تعل مشكلة 
العنصرية فى تلك القارة » وما دامت هذه الآراء والفلسفات تقوم أساءاً 
عل حق الجنس الأ بيض فى سيادة الأجناس الملوبة . ومن تم ثرى المسةر 
( أدلاى ستيفسون ) المرشح الديقراطى للرياسة الأمريكية - وذلك فى 
اثالث عشر من دلسمیر سنۀ ۹٥۳‏ - نراه لدد ذه الحريات الاربع قائلا 1 

« إن الحريات الار بع الى هى حرية التعبير وحرية العادة والتحرر 
من الحوف والتحرر من الفقر والمرض قد تحوات إلى حاوف أربع هى : 
احرف من الكساد » والخوف من الشيوعية » والخوف من أنفسنا » 
والخوف من الحرية ذاتا» : 

ذشرت جر يدة الممرى هذا الا قلا عن وکالة رویتر وف البوم التالى 
مباشرة شرت نفس ال جريدة فا خر من أمريكا يتضمن امام (ستيفنسون) 
بأن له اتجاهاً خاصاً نو الشيو عة ! 

فاللصحافة من هذا السلاح الذی فى يدهأ . کف تطعن به طعنتين 
متضادتين فى آن واحد ؟ أو لاهما مصلحة رأى بعينه » والأخرى لقتل هذا 
ار آی ينه ! 
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ليست الصحافة بسبب ذلك مسؤولة عن كلل ما مت به البشرية من 
حروب » وتصاب به من آلام؟ سواء کان ذلك ببب النزاع الدیی » آم کان 
ذلك سبب المراع الد أو المذهى ؟ 
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و بعد هذا الاستطراد نعود إلى الموضوع الذى ن بصدده لنقول 
للصحن أنه يحب عليه دابا أن يصغى اصرت ااضمير ىكل ماكب وخاصة 
فى جال الدن » أو المذاهب الخلفة الى تتصل هذا الدين . فإن كلبة وأحدة 
يكتما الكاتب عن طيش أوجلة وعدم رويةكافية لإثارة الفتنة . ولكن هل 
معنى ذلك أننا تعد من حر ية الصحف الدينية ؟ كلا م كلا . بل لتنا نطالب 
هذه الصحف بأن تساك جميح الطرق الممكنة لك تصل إلى شرح الحقيدة 
الدينية الى تأخذ نفسما مها » وتبذل كل الجهود الممكنة لتخرس هذه العقيدة 
بقوة فى تفوس أتباعبا . 

وإلى جانب هذين الغر ضين السا بقين تستطيع الصحف الدينية الواسمة 
الافق أن تدعو إلى السلام » وإلى ممادنة العقائد الدينية الا خرى مما كانت 
الشقه بعيدة ينما . 

أجل فى استطاعة الصحف الديئية المنطلقة أن ترم لنفسما هذه الخطة ‏ 
وأن تدعو ذوا إلى هذا الر أى وذلك مى صحت نيات القا بين عاما واتسعت 
فاق الحررين الذين يتولون كتابتها. وبرثت تفوسهم من الاغراض الذاتية 
والرغبات الشخصية » وتحررواكدذلك من سلطان المادة . 

وبهذه الطر يقة تصبح الصحافة الدينية عاملا من عوامل البناء فى الجتمع ء 
وأداة لا تستغى علا الم فى ترقية ال جاب الروحى أو النشسى من جوائب 
البشرية . ون نعرف إن هذا ال جانب الاخير أصعح ميملا من جانب 
المحسكومات والشعوب وبسبب هذا الإهمال المعيب اختل توازن الإنسان 
۴ القرن العشرين 
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إن الصحافة الديذبة فى كل مكان من هذا الكوكب الأرض الكير 
ار استطاعت تعويض هذا النقص الا خير فإنما بذلك تقوم لالإنسانية الحديثة 
م الخدمات الجلبلة ما تعجز عن تقد يه یح الأجبزة الأخرى فى الشعب 
أو الحىكومة » وتستطيع فى الوقت نفسه أن تنقذ هذه الإنسانية الحديثة 
من اأسقوط الذريح والانپبار السريح والخطر الذى تېددها به (المادية) 
ای تت ےک ظاهر ا ف القرن الذى نعيش فه . 

ثم إن من الخبر لاصحافة الدينية منذ الآن أن تبذل أقمىالستطاع لک 
بم اناس أن الناس جيعاً سواء أمام الله . فليس لذى دين من الاديان 
أن يزعم لنفسه ولقومه أن دينه خير الاديان . وأن يستند فى ذلك إلى 
آبات من التوراة أو الإنجيل أو القرآن . فإن الانسياق مع هذه المزاعم 
انى نشير إلا الآن لا تنتج إلا النتانج النى تسفر عنما التفرقة العنصرية 
أو التفر تة القبلة أو التفر قة ال جحنسية » وغيرها من الزعات الى قاست ما 
الإنسانة من الویلات ماحدنا عه النارخ : 

« اناس سواء أمام الته » . والقول بهذه المساواة كفيل بأنه عل جع 
امنازعات الدينبة أو المذهبية على السواء » كفيل بأن يحمل الجبة والصداقة 
حل بين البشر محل العداوة والبغضاء » كفيل بأن بحقق ااسلام الذى ننشده» 
والوثام الذى ترجو أن نعيش فى ظله على الدوام . 

» » 

على أن أمام الصحافة الدينية بجالات فسيحة للقول ليست أمام المحافة 
العادية ومنها ( مجالالاخلاق ) . فالصحيفة الدينية وحاها ‏ فى الغالب - 
هى صاحبة الح فى الخوض فى مثل هذه الموضوعات . وک أصبح الناس 
فى العصر الحاضر الذى يوصف بأنه ( العصر الاد ) إلى اخوض فى 
لمقائد رأثرها في تتكوين المواطن الماح وفى أمرات الأخلاق الفاضاة 
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وأثرها كذلك فى تكوب الضمير الى والذى لا شك فه أن كل عقيدة من 
العقائد الدينية فى حاجة مستمرة إلى أن بتجدد شباما وأن يتمكن من إعادة 
قوتبا وسلطانما على النفوس فأنت تعرف منذ الصغر أن الصدق فضياة . 
هكذا تعلت فى المنزل وهكذا تعلمت فیا مدرسة » ولكنك فالمياة الواقعة 
سوف تحتاج إلى تعل هذا الدرس القدم . وإلى أن تما نفك به من 
جديد لانك تواجه فى حياتك من الوقائع والحوادث ومن أخلاق الناس 
وغدرم وخاتم ما يشكاك أحاناً فى قيمة الاخلاق الفاضلة فى الإءان 
بنا توصل إلى النجاح المادى والنجاح المعنوى . فإذا لم تسكن هناك صمافة 
تغذى فيك هذه المعان الفاطلة من حين لاخر فإن هذه المعانى لا تلت أن 
تغبو شعلا فى نفسك » وتندبل زهر مما فى فلك ول علبا شك آل ف 
كشير من الق الفاضلة فى الحياة . 

ألا برى أععاب الصحف الدينية أن هذا الموضوع الخاد من 
موضوعات الإنسانية كفيل بأن ما صفحات الجرائد والجلات الى 
خر جونما وأنه متجدد بتجدد الإنسانبة ذاما ؟ 

إنى على يقين من ذلك ومن أن هذه الموضوعات وأمثاها كفيلة بأن 
تصرف الصحافة الدينية عن المنازعات الطائفية والخصومات المذهبية الى 
لا طاثل تحتبا ولا فائدة من ذکرها مما کان الدافع هما ,. 


الك السّابعة 


التأهيل الى 


(وسا فصل واحد ) 


انللا ت ابئی شر 


معأهد الصحافة مهو م من مفو مات أله حافة 

المجيب حقا أن الناس فى مصر يتجادلون إلى اليوم فى معاهد المحافة 
هل توجد أو لا توجد ؟ وهل ما ضرورة أو ليست ها ضرورة ؟ عل أن 
من الم المتقدمة فى الوقت الحاضر من فرغت من مناقشة هذه المسألة من 
حو فرن . 

ومع هذا وذاك فليس لنا أن شمر بالدهشة والاستغراب إلى هذا الحد 
فقد مرت المن الحرة كلا فى البلاد المتحضرة كابا مثل هذا الدور . لقد 
کان حترف‌التدريس إلى عد قريب غير المؤهلين أو المتخر جين فى مدارس 
المعلمين . ا كان بحترف الحاماة والطب والمندسة أفراد مارسوا هذه المهن 
مارسة مرنية على مجر د المارةالشخصية أو التجربة . م نشأت كليات المعليين 
والحقوق والطب و اندسة بعد ذلك وأهدت إلى البلاد طواثف بعد طوائف 
من الشبان المؤ هلین ف كل مدان من هذه البادین . 

تلك إذنطبيعة الأشياء . ومنطق التطور » وسنة الجياة » وطريق التقدم 
وناءوس الو جود على هذه الأرض . 

فهل بعد أن نشت كايات الزراعة فى بلادنا على وجه القثيل يو جد فينا 
من ,زالون يقولون أن الحرث أو الزرع أو الرى بالطرق القدعة الموروة 
منذ عمد الغر اعنة أحسن وأنشع من الحرث أو الزرع أو الرى بالطرق 
الديثة من یٹ آ يتبا من ج »ومن حيث فتيتا من جة اة ؟ أظن لإ؟ 
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ومشل هذا تماما »كن أن يقال بالقياس إلى الصحافة . نعم . لقد مارس 
هذا الفن من قبل أناس لا بملكون لانفسہم من المؤهلات غير مجرد الميل 
أو النجربة . وإن بالغت فى وصف بعضهم فق-ل (الموهبة ) . ولكن 
الم وهو بن فى الدنما قلماونوالتجر بة والخبرة ليست كل شىء فى مزاولة المہن 
والفنون ومن هنا نشأت الحاجة إلى معاهد الصحافة وأصيحت هذه المعاهد 
ضرورة من ضرورات الحياة الحديثة » ومقوماً من مقومات هذا المرفق 
الجہوى من افق الملاد : 

وهنا نأل أنفسنا هذا السؤال . ماهى مقومات الصحافة بو جه عام ؟ 
وماهى قيمة المعاهد الصحفية ذانم| بين هذه المقومات ؟ 

أما مقومات الصحافة الحديثة فكثيرة ننا علما فى نابا هذه الفصول . 
ولا بأس من سردها الآن بإإاز تام ۽ فن مقومات ااصحافة الحديثة (المال) 
ولا تستطيع الجريدة الحصول على هذا المال إلا بطر يقين فى الغالب . هما 
التوزيع من جانب » والإعلان من جانب آخر . أما الإعلان فو شريان 
الحياة فى جسم الصحافة . وما التوزيع فهو معتمد على مكانة الصحيفة 
نفسم| فى نظر القراء » ومدى ما تستطيح هذه الصحيفة أن تقدمه إلهم من 
خدمات . . 

ومن متقومات الصحافة الحديثة (الاخبار) . وليست المحافة فى الواقع 
إلا بيعاً هذه الأخبار ٠‏ ومن م كان العمل الرئيسى فى الصحافة اليومية بنوع 
خاص هو جمع هذه الاخبار وف هذا المیدان تہاری ااصحف کاا وییاش 
بعضما بعضاً ما يسمى ( السبق الصحن ) . 

ومن مقومات الصحافة الحديثة ( المواد ) انى تبى على هذه الأخبار . 
ومنها المقال والعمود والحديث » والتحقيق » والصورة » والكرتون ؛ 
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والكاريكاتور . والخرائط » والرسوم البيانية فى بعض الاحيان . وكل هذه 
الأشياء أصيحت عناصر ضرورية بالقياس إلى المحيفة » وا قوم العمل 
الصحنى بالمعنى الصحيح . 

ومن مقومات الصحافة الحديئة كذلك ( التحرير والإخراج ) . وها 
فنان من فنون الصحافة ه) أصول وقواعد ونظريات هى فى الواقع شبية 
بأصول النقد الدب من وجود كثيرة - وعل الصحن أن يأبعهذه الأصول 
والنظر بات لمدة ككيرة فى حاتة الصحفية کو يستطیع ف فثرة 
النضوج أن يتحلل من هذه القواعد والأصول ويصيح من القدرة حيث 
يستطيع أن يدد فى هذه الفنون الصحفية کا دد الشعراء الكبار والكتاب 
الكبار والنقاد الكبار . 


ومن مقومات الصحافة كذلك ( آداب المهنة ) وما ينبغى لأصحاما من 
أخلاق وتقاليد تفضى كاا إلى احترام هذه الحرفة » وإلى احترام المشتغلين 
lr‏ كناك « والنظر لهم على أنيم أعضاء في خطو دم فى اة الاجماعية 
والحق أله إذا كانت مہنة من الممن عاجة إلى هذه الاداب الى ينبت أن 
تراعى مراعاة تامة من أصحاب هذه المينة فإن الصحافة ينيغى أن تكون ها 
الصدارة فى هذا الميدان وهو ميدان الاخلاق ! 

ومن مقومات الصحافة الحديثة كذلك ( النقابات ) وهى المظپر الجاع 
الد قراط للصحافة . وبدونما لا يكون للمحفيين فى الامة كيان عاص › 
ولاسياج مصون » ولاحرية مكفولة بكفالة القانون . ويتصل بمذه القوانين 
الى تخضع طا الصحافة موضوعالحرية الى ينبغى أن يتمتع با الصحفيون فى 
کل بلد من بلاد العالم ف الوقت الحاضر . 

حم من مقومات الصحافة الحديثة فى ختام المطاف ( ثقافة الصحن ) . 
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والقافة شرط أساسى فى تتكوبن الشباب الذى اختار لنفسه منة الصحافة. 
وهى المعين الذى يستنق منه جع المعلومات الى تعتاج إلا المحيفة ٠‏ م 
هى العنصر الاساسى كذلك فى كرون شخصية المصحن والانتقال به من 
مازلة « رجل الشارع » إلى منرلة , القائد » ف الامة وما أى نه الاقافة 
نستطیع أن نضح المحنى فى مرتبة لاتقل مطلةا ع م تة القاضى فى 
امحكة أو الاستاذ فى المدرسة أو ال جامعة أو الضابط فى الجيش وهكذا. 
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و الماهد المحفية 5 تعن ف الا اب من یع هله لمو مات عنأرة 
اشر ة إل ثلاث نواح أو أربع وش : ناحية الفنون الصحفية ٤‏ وناحية 
الاو م الثقافة . وناحبة التدريب » م ناحية الأخلاق . 


أما انون الصحفبة كفن التحر بر والإخراج وف إدارة الصحف - 
فى أشياء تر وتنقدم بتقدم الزمن وترى الطلاب ف داخل المعاهد 
بدرسون شيا من هذه الفنون حى إذا خر جوا إلى الحياة العامة وجدوا 
الزمن رف بعض الالات) قد سبقبم إلى اختراع أشياء حديدة فى الإخراج 
وطر ائ جديدة فى التحر بر » ووسائل حدية فالإعلان والتوزيعوهكذا. 
ومعنى ذلك باختصار أن هذه الفنون الصحفية فى تطور مستمر ٠‏ اسكن ذلك 
انع مطلقاً من أن ندرس هذه الفنون على اختلافما فى داخل المعاهد حى 
يكون الطالب على عل تام بها » وخبرة كاملة بتطو راتما . ۰ 

أما الذى لابتعرض كثيراً لاتغبير والتبديل فهو ال جانب الثقاف البحت 
0 هذه المعاهد أى أه لاغنى مطلقاً للمشتغل 
بالصحافة عن ثروة ثقاضة تعينه على القيام مته وهذه الثروة الثقافة تزيد 


و لقص سب احتاجات المنة والبيشة وما تضعان ل دن تورات عدیدة 
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ومن هنا ندرك الأهمية البالةة الى ماهد الصحافة من حيث هى . 

وأما نا حبة التدريب . وهى ثالتة الاواحى الى تعى ا معاهد الصحافة 
فأمرها موكول لظر وف هذه المعاهد وما ها من إمكانيات تختلف من معبد 
إلى آخر . فالعد ف بلد كا مريكا على مام الاستعداد لتدريب الطلاب عن 
طريق فة خاصة ها جز ة خاصة با من راديو وتليفزيون ومستقبل 
للأأخرار ( تسكرز ) ومطبعة ونو ذلات والمعمد فى بلد صر ليست له بعد 
مثل هذه المقدرة . وهو طذا مضطر إلى الاتفاق مع كبر بات الصحف 
فى العامة لسد هذا النقص فى ال مانب التدربى البحت . 

( والللاصة ) أن معاهدالصحافة أصبحت کا قلنا ضرورة منضرورات 
الحياة الحديتة . وإننا فى اجمورية المر بية المتحدة لا نحتاج فما إلى أ كر من 
رم الخطط الصحيحة ورصد اليزانيات السخية لمانا منا بالتناج الطية الى 
سنحصل علمها من ورأء ذلك . 

والحقيقة أنه أصبح من الصعب علينا وعلى جميع المضكرين ف الوقت 
الحاضر أن يتصوروا ال جامعات خلوا من أقسام الصحافة أو من الكليات 
والمعاهد الى تتوفر على الدرس الصحنى من حيث هو » كا أن من الصعب 
علينا وعلى المفسكرين فى الوقت الحاضر كذلك أن نتصور البلاد خاوآً من 
كايات الحقوق والطب وامندسة والعلوم والزراعة والتجارة . فكل هذه 
مر افق حیویة هام . وکل مرفق منما اجه الى رعاية الدولة ورعاية 1 هور 


عل السواء . 


والذى لاشك فه أن أمريكا هى أول بقعة من بقاع الأرض و رت 
فى إنشاء المعاهد الصحفبة بشكل أو بآخر . وقد كان ذلك عام ٠۸۹۹‏ 
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فى ولاية يقال ها ولاية ( فرجنیا ) على يد رجل يقال له ( روبرت ل ) کان 
قاد عاماً لجيوش ال جنوب » وذلك فى أثناء الحرب الأهلية الى نشبت بين 
الشمال والجنوب . فقد أوصى بإعداد مسين منحة دراسية تخصص لميئة 
مسين شاباً لمہنة الصحافة . 

« وف سنة ۱۸۷۸ نظمت جامعةميسورى فى كولوميبا بالولايات المتحدة 
حاضرات فى تاريخ الصحافة > وفى سنة ۱۸۸٤‏ أضافت إلى برامجما دروا 
فى المواد الصحفية » وتكونت من ذلك نواة لمدرسةالصحاقة الى تم إنشاؤها 
سنة ۱۹۰۸ » وقبل سنة ٠۹۰۰‏ كان عدد كير من جامعات الو لايات المتحدة 
قد طمن بر ناجه دروا فى الصحافة"" » . 

هذاکاه ف مركا » أما فى أوروبا فبظر أن جامعة زيورخ فى سويسرا 
سہقشت یع ا جامعات الاورونية من حيث العناية بتعام الصحافة . وكان 
ذلك عام ٠۳‏ ۰ . واکتوی العام کله نار الحرب العامة الول بین عای 
٤‏ - ۱۹۱۸ ۰ وبعد انقضاء هذه الحرب ازداد اهتام الدول بمصامد 
المحافة . فظرر ت هذه المعاهد منذ عام ٠۹۱۷‏ فى كل من بولندة ٠‏ ثم ألمانيا 
وبلجيكا والنرويج واستمرت حركة إنشاء المعاهد الصحفية حى بلغت 
ذروتما تقرياً فی الفترة بین عای ۱۹۲۰ “ ۱۹۳۰ . 

وقبيل الحرب العالمية الانية بدأنا نرى هذه المماهد الصحفية تظر فى كل 
من‌فر سا وليطالماوهو لندةو الجر وانعلنرةوبقية الدولالاوروبية المتحضرة. 

ما فى مصر فقد مر إنشاء المعاهد الصحفية بدورين أو ثلائة : أومِا 
الدعوة وتهيثة الأذهان لتقبل الموضوع » وهذا یکر التاريخ أن لجلةاهلال 
فضل تنبيه الأذهان إلى خطورة هذه الفكرة - فن عددها الصادر فى أول 


۳۷ خليل صابات : المسافة : س‎ )١( 
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نوفبر سنة ٠۹۲۳‏ وجت الجلة سؤالا لاربعة من كيار الصحفيين إذ ذاك 
وم داود برکات رئيس تحربر اللاهرام ؛ وأحد حافظ ءوض رئيس تحر 
المعروسة » وأمين الرافمى رئيس تعرر الأخار » والدكتور مود عرى 
رئيس رر جريدة الاستقلال وكان موضوع السۇال : 

٠‏ هل بحسن إنشاء فرع فى ال جام ة المصرية أو دائرة خاصة لإعداد 

الصحفبین ؟ وهل یوجد پیننا من يقوم بإلقاء حاضرات فبا ؟» . 

« فأجاب ثلاثة منم بضرورة إنشاء هذا الفرع فى ال جامعة المصرية . 
ووقف الأستاذ أحد حافظ وحده لبقول أنه لا برى ضرورة لإنشاء هذا 
الفرع لان رجال الصحافة قد تربوا فى ميدان الخبرة . ولان الصفات 
الصحضفبة تولد ولا لق » . 

وف الدور الثانى من أدوار إنشاء المعامد الصحفية - وكان ذلك عام 
4۳۳ - کان الأاستاذ الدكتور طه حسين من أوائل الذي اقترحوا إنشاء 
مدرسة أو معد لإعداد الصحفيين يقل فيه خر يعو كلية الآداب وحدم : 

ورحبت الصحف المصرية وحاصة ( المقطم والسباسة ) ذا الاقتراح 
ترح عظا . 

ومح هذا وذاك فل یکن قبل عام ۹ أن بعت هذه الفیکر ة من جدید 
حإن أحال جلس الوزراء من تلقاء نفسه إلى الأستاذ أحمد لطن السيد مدير 
الجامعة حينذاك بشروع إنشاء معد للصحافة ليدرسه ويقدم مذكرة 
ف هذا الشأن . 

إذ ذاك كةب مدير ال جامعة إلى عبد كلية الآداب - وهو يومئذ الدكتور 

طه حسين - أن يعد“ مذكرة فى الموضوع . فأعدها وناقشما مجلس كاية 
الآداب . وف شمر يونية عام٠۴٠٠‏ وافق مجلس ال جامعة المصرية على المشروع 
وعلى أن تكون مدة الدراسة ذا امعد سنتين . 


س لکن س 


وبق الجال على ذلك حى عام ٠۹٤٠‏ حين زيدت مدة الدراسة إلى ثلاث 
سنو أت . 

فى الدور التالك من أدوار إنشاء الدراسة الصحفية فى الجامعة 
تول معد التحربر والترجمة والصحافة إلى قم بهذا الإسم . وذلك عل آثر 
المذكرة النى قدمتها بنفسى إلى كلية الآداب عام ٠۹٠‏ ودعوت فما إلى إنشاء 
قم من أفسام هذه الكلية يستقل بدراسة الصحافة » ثم تألفت منة لدراسة 
الاقتراح قو مما بعض الاساتذة الجامعبين و بعض كيار الصحفين . ولاقشت 
اللجنة هذا المشروع ونمت الموافقة عليه من اللجنة ومن الجالس ال جامعية 
الختلفة » ومن ذلك الوقت فتح الق بابه للطلاب الحاصلين على شادة 
الدراسة الثانوية ( التوجمية ) بعد أن كان امعد لا يقبل فيه غير الحاصلين 
غل اللات أو الأ هات الاه 

ون#حت هذه التجربة لان الصحف أشد حاجة فى الواقع إلى الشباب 
الذى يتأهل للصحافة بنفس الطر بقة الى يتأهاون بها لو ظائف التعلم أو الطب 
أواهندسة أو الزراعة أوالتجارة . ون شاء من الطلبة الممتازين بعد التخرج 
أن يم دراسة الصحافة وأن صل فما على درجات الماجستير والدكتوراه 
ونحو ذلك . 

والامل كير بعد كل ذلاك فى أ تدخل الدراسة الصحفية عند 
فی دورها الرابع » وهو الدور ألذى يشمد مملاد « كابة الصحافة » . بل وهر 
الدور الذى يشد عدداً لا باس به من هذه الکلیات يضارع العدد الذى 
تتمتع به بلاد أخرى لا تقل عنها من حيث الحضارة والثقافة . 

%8 » 
(وبعد ) فأرجو أن يكون فى هذا الذى سقناه من تاريخ الصحافة 
( م ٠١‏ أآزمة الضمير الصحنى ) 


— | 

وأعتبارها مقوماً من مقومات الصحافة الحديثة ما يقتل الفسكر ة القائلة بأن 
الصحافة موهبة من المواهب الى تود فى الأشخاص ولا لق فيم . 

أجل - إنما لأس طورة بجسة ليس وراءها إلا تثبيط ا » وتيديد 
الجهود . والرجوع بالصحافة نفسما قرا كاملا إلى الوراء . 

إن المواهب والصفات الخلقية والذكاء الإنسان والاستعدادات والميول 
الطبيعية › کل هذہ الاشہاء فی حاجة دة إلى التعلم کاجتہا ماما إلى ار ة 
والتجربة . 

وإن الصحن الكبير أو صاحب الصحيفة فى الوقت الحاضر ليس لده 
من الوقت ما نفقه فی تعام الشبان وتدريهم على وظائف الصحافة . وذلك 
على الحو الذى كان يفعله ( الأسطى ) فى العصور الوسطى ( بصبيانه ) فى 
المبنة أو الحرفة أو الصناعة . 

لقد نادی جوزیف دو لیتزر ۔ فی مرکا سنه ۱۹٠۴‏ بضرورة التأهيل 
الصحنى » وصرح بأن مهنة الصبحافة أ كثر الممن احتياجا إلى أوسع المعارف 
وأعقما » واحتياجا كذلك إلى الأخلاق المتينة » وقال إن هذه الممنة ذات 
المسؤوليات الكبيرة لا بمكن أن ترك لقوم لاحظ 2 من عل ولا ثقافة . 

إن الجتمع يطالب بأن يكون الرجال المسؤولون عن تعليمه من 
المؤ هلين المتخصصين ف مينة التعام » وأن يكون الرجال المسؤولون عن 
علاجه و تطبيبه من المتخصصين فى الماب » وأن يكون الرجال المسؤولون 
عن حافته من ذوى الثقافة العالية والأخلاق المتينة والإعداد الصحن يطل 
على ما تحمل هذه الكلمة من معنى . 

إن ثقافة الصحن من أصعب المشكلات الى تواجا الدول فى الوقت 
الحاضر . فن الواجب أن تكون هذه الثقافة - فضلا عن تنوعما كث 


س فق سس 


شمل كثيرآ جد من العلوم والفنون والآداب - ثقافة عبيقة وحديثة 
تتمشی مح احتباجات العصر » وتسابر تطور الفسكر البشرى فى جميسع 
الميادين . ۰ 

فأبن هذا كاه من الفقر النقان المدقع الذى يعانيه حررون لم تزودم 
حکو مانم ولا شعو م هذا الذاد العظم من العمل والأدب والفن جما 0 


من أجل ذلك قلنا إنه ينبغى لنا أن نقضى القضاء الا خير عل الأسطورة 
القائلة بأن الصحافة تولد ولا تنسكون عن طريق التعام . وقد أيدتنا فى ذلك 
(هيئة اليونسكو كل التأبيد ) . 


وكلة أخيرة أحب أن أختم با هذا ا لموضوع الخطير وهی أننا ننادى 
بضرورت التعاون التام بين أسانذه الصحافة فى ال جامعة ومحترفى الصحافة 
ومزاولما حارج ال جامعة . وليأخذ هذا التعاون المطلوب شكل دروس 
ومحاضرات بلقا كار الصيحفيين على طلبة ال جامعة ۔ کا هو حادث الان 
بالفعل ‏ فإن الجامعة تستعين بأمثال الاستاذ مد زک عيد القادر والاستاذ 
فكرى أباظة والاستاذ سيد أب النجا » والاستاذ مصطن مين وغيرم 
فی إعطاء دروس ومحاضرات للطلبة فى الفن الصحنى تعربراً وإخراجاً 
وإدارة . أو لبأخذ هذا التعاون المنشور شكل مالس إدارية بسكون من 
عاہا تنظم الدراسة الصحفية فى داخل ا جامعة سن حن وآخر . عل أن 
تتألف هذه الجالس من أعضاء مثلون أسانذة ال جامعة فى هذه المادة ؛ 
وأعضاء مثلون الصحف الك ة ووكالات الاناء والإعلان ونو ذلك . 
أو ليأخذ التعاون المطلوب شكل المشاركة ال جدية فى نقابة الصحفيين بأن 
يكرن أساتذة الصحافة فى ال جامعة أعضاء أصليين فى النقابة المذ كورة . 
والغرض من ذلك هو العمل على رفح مستوى امن الصحفية إلى المنرلة الى 


س إآه) سس 


تليق بها وتتفق وتبعانما . ثم ليآخذ هذا التعاون المنشود بعد هذا وذاك ےش 
الوظائف الإضافة الى تطلب من بعض أساتذة الصحافة فى ال جامعة . كأن 
کن أحدم مارآ فى مضلحة الاسم امات أو بین ار مستقارا ف 
محطة الإذاعة » أو يكون الثالكت مستشاراً فى الجلس الذى سنقترحه عل 
الحسكومة لتنظم مهنة الصحافة وهو ( مجلس الصحافة العام ) وهكذا. 
وأخیرآً تائ لی الاقتراے الذی اقتر حه الاستاذ جلال ال جامصی وقد کان 

مثا لصحافة اممو رية العر به المتحدة فى المؤ ير الذى انعقد مناسية مرور 
خمسينعاماً عل إنشاء أولمدرسة صحفيةلو لاية ميسورى بأمر يكا الشمالية . 

قال الاستاذ جلال ا مامص : 

« وقد يكون من الافضل أن تكون مناهج المدارس الصحفية فى كافة 
أغاء العالم نوع مشترك من التوجيه وتبادل الآراء بصورة منتظمة كن 
حله الاقلام ف المستقبل من تفم لام الناس لا فى حيط عملم فقط بل فى 
حيط العام لكافة شعوب العام » وذلك لآن مثل هذا الفمم المشترك لايؤدى 
فقط إلى ضمان حرية الصحافة فى العالم أجمع » بل إلى إقر ار السلام وتكاتف 
حلة الأقلام فى مكاخة الذين يقودون العام إلى الحروب تكررت 
وتلاحقت . تم التضامن بصورة منظمة للافاع عن الحريات الى من ينها 


حرية الصحافة . 


الشكاالئاشة 
ال 


( وما فصللان) 


الان م 


آداب هنا اا حافة 


الأصل فى الصحافة أا مهنة بسع الاخبار . ولكن الأخبار فى ذاتما 
ليست سلعة مادية کالکساء والغذاء . ٤ا‏ هی شىء معنوى له [ثارهااطبية» 
وله آثاره السيئة . 

والصحيفة بإزاء الاخبار مسؤولة عن القيام بعدة واجبات : 

أولما - طربقة الحصول على الخبر . 

وثانما ‏ طرمقة نشر ابر . 

وثالنما - طريقة التعليق عل اللبر . 

ورا بعپا س ريقةالاستفادةمن ابر كتابةا مواد الأ خرى بالصحفة 
كالمقالات والاعدة والطرائف والكحايث والتحققات وغير ذلك من 
المواد الى يراد با إشباع فصول القارىء وااصحن المنو ط به القيام يح 
هذه الو اجات . إما انه بكرن رجلا حی الضمیر › وما أن یکون رجلا 
لا أيه هذا الضمير ف قليل أو كثير . شأنه فى ذلك شآن الطبيب أو المع 
أو امحامى أو المہندس أو كل ذى حرفة من الحرف الى تحتاج إلى الأمانة 
والشرف . 

وسنحاول أن نع المشكلة من هذه الزاوية » لنعرف إلى أى حد بحب 
أن يأخذ الصحنى تفسه بمذه الاخلاق . أو ماهى المقدسات الى يني 
لصحن أن بربط بيا وبين ممنة الصحافة ¥ ربط المدرس أو الطبيب 
أو الحاى ييا وبين مهنة التدريس أو الطب أو الحاماة ؟ 
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ومعنى ذلك إذن ننا سنتظر كيف يسالك الصحن فى طر يقة الحصولعل 
الحر » تم فى الطريقة الى ينشر بها هذا ابر م فى الططريقة النى يعلق بها على 
احبر .م ننتقل من هذا كاه إلى ساوك الصحنى مع زملائه فى ممنة الصحافة . 
وام من ذلك که أن زیظر ف النماية فى صلة الصحنى الجتمع وکیف وتار کل 
منهما بالا خر . 

الواجب الأول : طرق الحصول على الخر 

يسح أن هناك تنافساً شديداً يصل إلى حد الشقاء فى الحصول على 
الأخار وبع الأخبار . ونعن نعذر الصحف فى شىء من ذلك . وإنكنا 
لا تلتمس هما العذر مطلقا فى أن تعصل عل الخبر بطر بقة تتنافى مع الشرف. 

تحدث الاستاذ ( هر برت بابر دسوب ) حرر جردة (الورلد) بنيوبورك 
فقال . لقد أشرفت على جريدة الورلد مدة طويلة وكانت التعلمات الى 
أعطبيا للخبرين والحررين لاتعدو قولى مم دابا . احصاو! على الاخبار . 
ولكن هذا العمل کان يم دانماً بطريقة شريفة . فنحن لم نستخدم قي 
أساليب الغرب الو حشية فى دخول البيوت عنوة للحصول على الأصول 
السربة أو لسرتة المور والوثائق وعو ذلك . ومع هذا أو ذاك فقد كنا 
تقوم بعمل واحد فقط لا أعتقد أنه ما زال يعمل به إلى اليوم .وهذا العمل 
هو النحرى عل الاخبار على الوجه التام مستعمنين فى ذلك بأرشيف 
الصحيفة . وكنا نقف عند هذا الحد() . 

والذى نعلبهأن للحصو لعل ار وتبعهطرقاً مشروعة وفما السكفاية. 


ومن أم هذه الطرق . 


ا ال د 


` ۷۳ بطر كتاب  فن المحائة ) النرجة الم ية ص‎ )١( 
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١‏ - عمل التحربات عل اللحو ألذى شرحه رر الورلد. 

۽ - استخدام الأرشيف الصحنى على النحو الذى أشار إليه نفس 
المحرر. 

وهذان الطر يقان يكلفان المحنى جردا وعناء فى الةراءة وااببحث وغو 
ذلك وم طرق أخرى كذاك . ومنها على سبيل المثال : 

ت طر ةة الإا f‏ با لمعرفة ۰ 

۽ . طربقة الصداقة أو إنشاء علاقات خاصة مصادر الأنباء والتقرب 
إلمهم بالحدايا أو إسداء الخدمات الخاصة . 

وتعضرن للام بالمعرفة مثل » وللصداقة مثل آخر ولا بأس بالإشارة 
إلہا بإيجاز . 

امل الأول : فقد حك أحد الصحفيين عن نفسه قال : 

ونه کان جالسا فمقہى مر مقاهى الإسكندرية عل شاطء البحر . 
وتصادف أن جاس معه على نفس المائدة أحد كيار تجار االغر المحروفين 
وجری الحدیث پيهما فى أمور عدة أشار الاجر الكبير فى بعضما عن غير 
قصد منه إلى نية الخديوى إت ماعيل ف بيعنصيب مصر من أسمم قناة ااسويس 
وأن هذا التاجر اكير يتمنى لنفسه أن برج هذه الصفقة . وهنا تغير لون 
الصحنی الإنجلیزی و أحس کانه جالس عل برمیل من ألبارود عل حد تعبيره . 
ولكن المنة الصحفية أوجبت عليه فى هذه اللحظة أن اسك ويتظاهر 
بالثبات التام . کا أوجبت عليه المنة كذلاك أن يلجا إلى طريقة الإمام 
بالمعر فة فأومم التاجر الكيير بأته على عل ذا اسر الخطير . وهنا اطمآن 
التاجر إلى أنه لا يذيع سرا من الأسرار » وأفاض ف الحديث عن اسيم 
القناة . تم ماكاد التاجر بغادر المكان حتي أسرع الصحنى إلى مكاتب البق 


۱ - 
فاستعان ما فى إرسال برقية إلى وزرائيلى رئيس الوزارة البريطانة حينذاك 
م ماکان من‌وزرائیل هذا 8 أن اتصل من فوره آل روتشلد وم من کار 
رجال المال فى إنجلترة . وطلب ميم ا لمال اللازم لشراء سم القناة وذلك 
رثا عصل على إذن ذا ا مال من مجلس الوزراء ومجاس العموم ومن الجااس 

عل العرش ف نباية اأص » . 
والمغل الثانى : حادثة جرت للأستاذ مصطن أمين حكاها عن نفسه قال 


ما مۇداه ٠‏ 


« إنه کان بلندن ف الوقت اأذى دأرت فه مفاوضات ( صدق - ىفن ) 
وقد تم الاتفاق بیہما على نصوص معينة . غير أن بین اشترط أن تبق هذه 
النصوص سرا من الاسرار لا تذشر إلا بإذنه فى الوقت الذى دده هو . 
إذ ذاك ساقت الظر وف مصطنى أمين فتعرف إلى سيدة اتضع آنا تعمل فى 
مک مسال يسفن 3° بطر بق عبر میاشر ة عل مصطنی امین أن هذه السمدة 
هى الى كتبت عل الالة الكاتبة نصوص الاتفاق . ودعاها مصطنى أمين 
مرارآً للجاو س معه فى مقہسى من مقاهى العاصمة . ولاحظ ف كل مرة #لس 
إلا أن هذه السيدة تيتظر قطع السكر الى يقدما المقمى باهتام . وك 
فی يدها هذه القطح باحتراس » وتدسما فى صندق يدها ( أو شنطما ) دة 
وة اذ ذاك اسر مصطنی أمبنف المرة التالية كل وينه من اسر وأسلبه 
هذه السيدة » ففر حت به فرحا عظيءً ونظرت إايه على أنه آعم ددر 
لاطفا هما الصغار الذى لا يكفمم موينمم من السكر الذى يوزع عام 
باليطاقة» وما ذلك الوقت زش أت صدافة متينة س مصطن أمين وهذهالسبدة . 
وعن طر يق هذه الصداقة استطاع مصطنى أمين أن حصل على ورق الكربون 
اذى كتب عله نصوص الاتفاق . وما ليشت هذه النصوص أن نشرت فى 


۱۲ س 


عض الصحف الصادرۃ فی مصر وفوجیء مہا مسق پیفن کا فو جیء بہا ریس 
ألوزارة المصرية . 

الواجب الثانى : طريقة نشر الجر 

لا شأن لنا هنا بالكلام عن أسلوب نشر الاخبار أو القوالب الفنية 
الى تصاغ فا الأخبار . ولنم المقصو د بالعناية هنا هو الىكلام عن مقدار 
الصدق والكذب فى كل خبر » وبان الأثار السيثة الى تتم عن الكذب»› 
2 بيان واجب الصحيفة حبنا تقرر - بقصد أو بغير قصد منبا - إلى 
نشر الأخبار المكذوة. 

وهنا علو انا أولا أن نسوق بعض الاقوال والاحداث ذات الصلة 
الوثيقة بهذا النوع من الاخبار لنعرف منما إلى آى حد ينب أن يتحرى 
الصحنى الصدق ‏ وما النتاج الى تت رتب على الإهمال المقصود أو غير المقصود 
فى هذه الناحبة : 

أثر عن المعلق الامر یکی الشہير والتر لمان «صدسمما الذى زار القاهر ة 
عام ۹ أنه قال : ۰ 

العجيب ۴1 عندما أ کذب ف قضية تعلق بيقر ة جاری آدعی للحا که 
وقد أساق بعد ذلك إلى السجن . وللكنى إذا كذبت على مليون من القرار 
ف شأن يتصل بالحرب أو الل وإذا دأبت على هذا السكذب مدة وأحسفت 
اختيار أكاذيى إذا ضعلت كل ذلك ل أسأل عا أفعل ول أتعرض لملاثلة 
العقاب . 

وحدثنا التاريخ أن بسمارك داهية اللمان فكر فى طريقة لنوحيد ألمانيا 
فل جحد أمامه إلا هذه الطرقة » وهی أن پوعز إلى الصحف الا لانبة بشي 


= 

برقة زع أنه تلقاها وكانت فى البرقية خبر ينال من ااسكرامة الفرنسية 
ونشرت الصحف الفر نسية هذه البرقية نقلا عن الصحف الللمانية . فأعلن 
الفر نسيون الحرب على ألمانيا » وهى الحرب المعروفة عرب السيعين . 
وکانت هذه الحر ب هى الى رادها بسمارك نفسه لتم بسبما الوحدة . 

وحين حدثت أزمة الحدود بين مصر والسودان منذ أعوام قلبلة أذاعت 
وكالة رويتر برقة فى امريع الأخير من الليل مؤداها أن الجيش المصرى 
غرا السودان وكانت وكالة رويتر الإ نجليزية هى الوكالة الو حہدة النى أنفر دت 
ذا ا لخر . واختارت له توقبتاً معينآً هو ازيح الاخیر من اللیل لک 
تشر ه الصحف السو دانية قبل أن يتاح هما الوقت الكاف للتحقق من صدق 
هذا الغز و أو كذبه » وكان قصد الوكالة الإنعليزية من ذلك خلت حالة من 
التو تر أو-جت ما الأوساط الإايزبة فى تلك الفثرة . 

ليس شك فى أن هذا مثل صارخ من أمثلة الاخبار الرائفة الى يراد ا 
إفساد العلاقات بين قطر بن شقيقين يعيشان على نهر وأحد وثقافة وأحدة» 
ولغة وأاحدة. ٠‏ 

أو ردت هذه الامثلة للادل بها على الخطورة البالغة الى تبنى على الاخبار 
الكاذبة أو الحرفة أو المزيفة أو المغرضة . والصحفة الخيثة - هما فى 
تزورف الا خہار طرق کیرۃقلما يفطن الما القاریء العادی . فاختیار »کان 
النشر فى الجريدة واختيأر امثير الذى ينشر فه اللبر . واختيار العنوان 
أو المدر اللازم الكتابة هذا الخبر . واختيار العنوانات الفر عية هذا ابر 
- کل هذه وسائل تلجأ لما الميحف حين تريد أن تحدث تأثيرآً معيناً هذا 
الخر فى ذهن القأرىء . 


وەڼ هنا جاءت مسۇ ول الصحن النزيه عن كتابة الأخار ون هنا 


س 


قالو! إن ناية الحرب الباردة مرهونة بشىء واحد فةطهو أن تعدل 
الصحافة العامة نمائيا عن تضليل الرأى العام . 


ولس محال للشك فى أنه من الممكن تقريب ناية الحرب الباردة لو أن 
الصحافة العالمية بدأت تنكف عن تطليل الناس ما تقدمه هم بين حين وآنخر 


من أخار عرفة وتعلیقات مغر ضة ولات مدر ة 


إن الصحافة الزية النظيفة هى الى تستطيع أن تطىء نار الع داوة 
والغضاء بين طبقات الشعب الواحد من جة » وبين هذا الشعب والشعوب 
الأخرى من جبة ثانة . فتلك العنصرية الصارخة بين البيض والسود ف 
أمريكا وجنوب إفريقيا » وتلاك العداوة التقليدية بين إنجلترة وإرلندة 
أو بين أس ركا الشمالية وأسيكا الجنو بة . كابا تتيجة الصحافة الشر برة الى 
تتکسب من وراء ذلك مالا وفیراً . فکٹیراً ما یشکو زعاء دول آمر یکا 
اجنو ية من معاملة صحف مر يكا الشمالية الاخبار بلادم » وطريقة عر ضبم 
هذه الاخبار فى صحفيم » وكثيرآ ماتشكو أمريكا الجنوبية من المبالغة فى 
إمال الأخبار المتعلقة ما فى صحف أمريكا الشالية » ومن سوء التعليق 
علما ونعوذلك . م كثيراً مايشكو الإبر انديون من الصحف الإ أيزية ثل 
هذه الاسباب . ولنضرب لذلك مثلا : ثبت أن نسبة الجرام فى إرلندة 
أقل من نسبة ال جر ام فى أى جمة أخرى من جات العالم . غير أن الصحف 
الإنجليرية قابلت هذا الخ بفتور تام > ولم تشر إليه أية إشارة . مع أنه 
لو قيل العكس وهو أن نسبة ال جراتم فى إبر لندة أ كش من سواها لطر بت 
الصحف الإنجليزية ذا احبر » واختارت له مكانآمتازآ ۽ ووفرت له حبرا 


يتفق وأ ميته وخطورته . 


لا أريد أن أمضي طويلا فى عرض هذه الامثلة . فبي كشيرة تطالمنا 


ہا الصحف العامة کل یوم › وھی لا تعتاج منا إلى کہیر عناء فی الوقوف 
عامما أو معرفة الأغراض الخبيتة والنوايا السيثة انى تختنى خلفما . 

إنما أردت بذلك أن أقول إن وظيفة الإعلام أصيحت فى أيامنا هذه 
من أخطر الوظائف كاما تقرياً . وإن أقل تقصير فى أداء هذه الوظيفة من 
ناحية الدقة والامانة والشرف والنزاهة يعرض العام كاه للخطر الحقيق . 
وپنجم عنه متاعب للإنسانبة ليس من السمل التخلص ما . 

هذا هو ما أزعج علباء الصحافة والاجتاع ورجال الفكر السياسى 
وقادة الم فى شى الميادين . م هذا هو مادعا الاتحاد العام للصحفیین فی کل 
بلد من جانب › کا دعا هیئة الامم من جانب آخر إلى التفكير فى وضع 
آداب نة الصحافة » والوصول إلى قواعد وأصول إتبعما الصحفيون › 
ولا خر جون عنا فی مارستېم ذه المبنة الشريفة . والذى نعله أنمحاولات 
شی فى دول كثيرة بذلت حى الآن فى سبيل الو صول إلى هذه الغاية الشريفة 
ولكنا مكتفون هنا بعشر من هذه الحاولات على سبل المثال : 

اللأولى : فى الملسة المالثة والمانين من جاسات اللجنة الفرعية لحرية 
الإعلام 

الثانية : فى المؤ تمر المالى لاتعاد الصحفيين الجتمع ف براغ سنة ٠۹۳‏ . 

اثالثة : فى المؤ تمر السابع نفس هذا الاتعاد . وقد اجتمع فى هذه المرة 


بمدينة بوردو سنه ۱۹۳۹ ۰ 


اأرأبعة : ف المۇ عر الأول اے۔حافة الأمريكتين : وقد اجتمع ھا 
امو تمر بمدينة المكسيك سنة ٠۹٤۲‏ . 
الخامسة : فى الدورة ألسنوية الرابعة ء للجنة حر ية الإعلام وذلك ف 


سنه (۱۹۵ .۰ 


4 ~~ 

السادسة : فى اجتاع عقده الاتعاد القوي الصحفيين الإنبليز . 

. اجاع عقده اتاد الصحفيين الاستراليين‎ TT 

لثامنة : فى الاجتاع الذى عقدته هيثة حررى الصحف بالهند فى 
سل ۹۵۰ ۰ 

التاسمة : وهى الحاولة التى قام بها قم الصحافة إجامعة القاهرة 
مه اتف شک زا من وسال د وة 

العاشرة : وهى الحاولة الى قام مما اؤ تمر العام للاتعاد القوى 


للجمهورة العر ية المتحدة فى شهر إونية سنة ۱۹٦۰‏ . 
NR %‏ 


والآن أستعرض باز تناج ا حاو لات النسح الأول كل عل -جلن ۰ 
المحاولة الاولى 


عدت الزعي غاندى ف الجلسة الثالثة والمانين من جلسات اللجنة 
الفرعية لحرية الإعلام والصحافة » کا تحدث الست والتر ويليامر مؤسس 
كلية الصحافة بجامعة مسورى ان مووزم الامريكية عا مياه (بعقيدة المحن) 
وخلاصة هذا الحديث أن هذه العقيدة وإن كانت لا تقوم مقام القانون 
العامى لداب المبنة . إلا آما على كل حال تشتمل على بيان موجن لكل 
ما للصحنى من الحقوق وماعليه من الواجبات . ومن م تألفت هذه العقيدة 
من المبادىء الى نى للصحن أن يعتنقما ويصدر عنما فى أقواله وأعباله . 

وقد أجرت اللجنة هذه المبادىء على لسان الصحن کا يل : 

١‏ - أؤمن نة الصحافة إعاناً راسخاً بكل مافى هذه الكلمة من معنى. 


۱ س 

۽ - أؤمن بأن الصحيفة العامة مؤسسة اجتهاعبة وأن المشتغلين فيا 
مسژولون کل المسۇولىة باعتبارم وکلاء امجتمع ولا يصمح م أن یکو نوا 
حائنين للأمانة . 

۽ أعتقد س التفسکیں السلم والنعبير الواضح المستقم والدقة 
والإنصاف هى الدعامات الاساسية الصحافة الجيدة . 

٤‏ أعتقد أن من واجب الصحنى ألا پکتب إلا ما نوس به بره 
ويشعر به تماما أنه الصدق . 

کے أعتقد أن ذف ی حار لای اعتبار آخر عبر المصلحة العامة 

٦‏ - لا جوزل أن أ کتب ما أخجل من قوله باعتباری رجلا مہذباً 
فى الجتمع . ولا سبيل للترب من المسؤولية الفردية حجة أن ماصدر منى 
ما هو تنفيذ لتعلمات جاءتنى من الغير . 

۷ س أعتقد أن الإعلانات والاخبار والاآراء جب آرت لسېدف 
خدمة المصال العليا للقراء . ولابد أن يسود جو أساسه الحتق والصدق 
زالعون والنزاهة بين ايح . وعندى أن ا لحك للصحافة المجردة هوما تؤديه من 
خدمة عامة . 

۸ - أؤمن بأن الصحافة الناجحة كل النجاح أو الى تستحق هذا 
اجاح هى الى تاف الله وتوقر الإنسان » وهى الصحافة الى تدافع عن 
استقاÈطا‏ التام ولا رکا جي الظمو در ¢ ولا جشح اللطان .و صمافة 
باءة متسامحة ولكن فى غير تخغاض أو إهمال وهى رابطة الجأش طويلة 
الصبر » قوية المثابرة على خدمة الةراء » تغضب لاظل » لا ترهيا عصا الما م 


س | س 
ولا زا صیاح الدغماء . تعطی اکل شخص حقه › و منحهالفر صة للتعبير 
عن رأيه . وى صحافة وطنية وللكنا نسعى مخلصة لتوثيق عرى المودة 
والاخوة بين دول العال أجمع » إا صحافة الإنسانية ء وصحافة العالم الذى 


امحاولة الانبة 


و الحارلة الى قام ا امۇ عر العالى لااد المحافة ف مد ينه رداغ 
سنة ۱۹۳٩‏ . وقد أقر أن الصحنى القدير ذا الإسم يأيش عليه : 

١‏ ن ڀراجع کل خبر تأشره الجريدة بكل أمانة وصدق . وص 
بمذه العناية جيم الأخبار الى تثير تعصباً فى الرأى » أو زعزعة فى الثقة ء 
أو كر اهة ا كقبراً بن دول العا أو تۋژدى إلى تأر ضار أو انطہاع 


مضال عن قم ار ومز أه ۵ 


۲ - أن بقوم محض اختیاره بتصحیح کل خبر من هذا النوع حى 
شق من عدم صحته أو دقته . 

س ار بعترف قە وحقوق الأخرين أا ف شر الأاخبار 
الموضوعية عن الأ حداث الداخلية والمسائل المتصلة بالدول الأاخر ی مع 
مقارنة الأوقف الداخل بره من اللواقف اة ف الدول الأأخرى . 

۽ - أن يدخل الصحن فى اعتباره دابا أن التنوع المائل فى الظر وف 
التاربخية والطبيعية والمعنوية للأمم والدول لايد أن تنضمن تنوعاً ماثلا 
ف التطور الاجا والسیاسی ذه الام والدول کا ينطوی كذلك عل 
تنوع أ كثر فى ال نظمة السياسية بصفة أخرى . ( والغرض من هذه المادة 


~۱4 


هر أن الصحنی لا يلبش له أن يظېر مظېر المزمت أو بمظمر الرجل 
الضيق الافق ) . 

وا بتجنب الصحن ما استطاع كل نقد تافه أو نقد غير موضوعی 
فى شؤون السباسة » کا يتجنب أساليب التحقير. والإساءات إلى الدول 
اللأخرى وخاصة إلى رؤساء هذه الدول وكراثما وعظاما بو جه أخص . 

٠‏ - أن يبتعد عن تزين العنف والتحروض عل استعاله لنسوية 
امنازعات الداخلبة أو الدولية والاقتناع التام بأن من مصاحة السلام حل 
المنازعات الدولية والحلافات الداخلية - سباسة كانت أو اجاعة 
أو عنصرية أو ثقافية - بغير حاجة إلى العنف » وروح من الإنصاف 
والتراضى والود. 

ب - أن يتمسك الصحنى كذلك بحقه وحق الا حرين ف القيام بالدعاية 
اللازمة لتعبئة الدفاع ضد آى هجوم ضد بلاده من الحارج لأن مثل هذا 
الدفاع يعتبر الواجب الأول على كل مواطن ٠‏ 

۸ - أن عحارب بكل قوته الفكرة القائلة حتمية الحروب » معنى أن 
هذه الحروب‌قدر محتوم بفالحرب مع تقدم العلوم الحدية تعتبر شرآ مستطيراً 
ودمارآً مقا للغالب والمغلوب . 

۾ - الدعوة فى كل مكان للعةدة القاثلة بأن غاليية الدول فىوقتنا هذا 
ترغب فی السلام . وتسعى إلى الوثام . ون ف إمكان هذه الدول أن تحمى 
هذا السام وتحافظ عليه » وذاك عن طريتق الماظات الدولية » والتعاون 
بن ایح . 

٠‏ - أن ينأى الصحن بنفسه وإبصحیفته عن کل ما من شأنه تغليب 
القو ة الغاشعة عل الإنصاف والعدل . أو مامن شأنه الحض على توثب‌الدول 


بعضم) على بعض . 
) ۴ أزمة الصمير المحنی) 


ا 
الما ولة الثالثة 


وهى الحاولة الى قام بها ا مو مر السابع لااد العالى للمحفيين الذى 
انعقد فى مدونة بوردو سنة ٠۹۳۹‏ ووصل إلى ما “ماهإذ ذاك ( بعهد الشرف 
الصحن ) وفيه : 

| - إن من واجب الصحن سواء کان مرا أو معلقاً أن يذ كر دواماً 
أن له تأثيرآً طب أو سيا بزداد بزيادة عدد القراء . ومن واجبه أن يعمل 
على تنوبر القراء والنشيع الحقيقة» وأن يكتب وف ذهنه دابا أنه إنما يشارك 
مشاركة فعلبة فى تسجيل تاريخ عصره . 

٣‏ آن یکون لہ ضیں ی لا یسم لہ مطلقاً بن یلجاً إلى طرق غير 
أمينة للحصول على الاخبار . 

۳ أن يتحمل مسؤوابة جمع المعلومات ونشرها فى الصحيفة . 

۽ - من حق الصحنى أن يمتنع أحيانا عن نشر المعلومات الصحيحة ء 
ولكن ليس له مطلةاً أن ينشر معلومات يعرف أنبا كاذبة أو يعوزها 
عنصر الصدق . 

ه - لا جوز المح أن بالغ فى وصف الاحدات الى يشدها 
ولا أن عرف البانات الى بتلقاها » ولا أن يغير من الو ثائق الى تصل إليه . 

. لاينہنى لاصحن أن يفترى على الأشخاص أو يتمهم بدون دليل‎ - ٦ 

۷ - لا جوز لاصحنى أن يقترف جر ة السطو على آراء الغير . 
ومن واجبه دابا أن ينسب كل رأى إلى قائه » وعليه صانة المسؤولية 
الاخلاقة عحيث لا تقبل نفسه القيام بعمل يتناف مع ما يوحى به الضمير . 

۸ على الصح ن كذلك أن يکونحصبفا حسن‌التقدر ف كل مايتصل 


ت 
شۇ ونالدولة والمسائل الخطيرةالنى مما لمسۇ لين وهو فى هذه الحالة يستطيح 
أن ينتفع بحقه فى الحافظة على سر المنة ‏ 

۾ - لا يجوز للصحن أن يكون يلا للحكومة أو لغيرها من الميثات 
الحخاصة لک عصل من وراء ذلك عل منافع شخصية دون ءل امور E.‏ 
لا ينيغى للصحنى أن يكب المقالات الى تمدف إلى الدعاية التجارية . 

۰~ لا جوز لاصحن أن بضر زملاءه . وعليه أن بعافظ عل قوانين 
التضامن الجاعى الى لا تصدر لصال المبنة . 

اماو لة الرابعة 

وذلك فى المؤ تمر الأول لاصحافة القومية بالاسيكتين وهوالمؤ ير الذى 
انعقد فى سنة ٠۹٤١‏ مدينة المكسيك على الحدودوتقرياً بين أمرركاالش اة 
وأمريكا ال جنو بة . وهذا هو نص القرارات الى اتهى إلا . 

١‏ س الصحافة الامر يكمة مي مييزآً تام بين وظيفة الصحادة فى شر 
الأخبار ووظيفتا فى التوجيه المذهى ا الإیدیولو ج . 

۽ س لک تقوم المحافة بوظافپا المتصلة بنشر الاخار فى أمانة 
وكفاءة جب عاما دا أن تنشر الاخار الصادقة ذات الطا بع الأوضوع . 

۳ - متنح المحف بقدر الإمكان عن فشر الأاخبار غير الحققة › 
أما الشائعات والاخبار غير الموثوق من صعتا فلا سبيل إلى نشرها إلا على 
هذه الصفة أى على نما غير موثوق بها . 

۽ - إذا نشرت الصحيفة أخارآً أو بيانات مصدرها أشخاص منغير 
هيمة التحربر وجب ذكر ماهم ما لم تنطلب سرية الممنة غير ذلك . 

م إذا كان شرا ادة الصحفية وار المحنى نظير جر ما وجبت 
الإشارة إلى ذلك . 
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٩‏ س عتبر كل صحيفة مسؤولة عن جميع ما تنشره وذلك باستئناء 
المواد الى يكتما غير المشتغلين بالصحفة . وف هذه المحالة بحب ذكر 
امام کا ذکرنا . 

۷ س لا تعن الحصانة البرلانية مالك الجريدة من المسؤلية المدنية . 
کا أن هذه السو لبة غير قابلة للتحويل إلى طرف ثان وثالث . 

۸ س الصحيفة مسؤولة عن تقدجم الاعتذار فى حالات الإساءة إلى 
الأشخاص أو سهم وقذقمم . ومن واجما تقد التفسيرات اللازمة لذلك 
إلا أن يفصل القضاء فى الامر . 

ه - تمتنع الصحافة عن شر المواد الى من شأنما تشجيع الرذيلة أو 
الجر ممة أو إثارة المشاعر المريضة . 

٠١‏ - لا يجوز للصحيفة أن تشر ببانات تؤدى إلى التحيز ضد المنهمين 
أو لصالحمم فى آثناء حا كنهم أمام القضاء . 

١‏ س عة الفرد يجب أن ترم وتان مما كانت عقيدته الدبنة 
أو مذهبه السياسى . والصحافة هى السياج المي الذى محمى كر امة الفرد 
ويصون شخصيته عن الاذى . 

١‏ - الاعاد القوى للمحفين ف كل دولة من الدول هو المسؤول 
عن تقر ر مدى مسو ولية الصحف عن آداب المنة ومرأعاة هذه الأداب . 

ولا كانت الإذاعة ضرباً من ضرؤب الصحافة لافرق بينهما إلا أن 
الاو لى مسموعة والأخيرة مقروءة » فقد رأت اتحادات الإذاعات 
الأمريكية من واجيا أن تحتمع هى الاخرى للوصول إلى إقرار المبادىء 
الحاصة بالوسيلة الإذاعية من وسائل الإعلام الختلفة . واتهى البحث بها 
إلى طائفة من المبادىء بعضما فى موضوع علاقة الإذاعة بالدولة » وبعضما 


= N= 
ف موضوع علاقة الإذاعه بالشحب 1 و عضا ف مو ضوع عاف الإذاعة‎ 
المۇلفين ووطول ا الول لو ارا أن قف عند کل طائدة من هذه‎ 
: ا ميادىء على حدہ . فلت رکا إذن إلى‎ 


الحاولة الخامسة 


وهى الحاولة الى قام سا اتاد المحفين فى إنعلترة . وحن نعرف أن 
الإنجاير أشد الام عناية بالاخلاق فىداخل بلادم وإن انرا لاعہون أن 
برتیطوا بہذه ال خلاق فی حارج بلادم . ومن ثم جاءت المبادىء الى أقرها 
اعادالصحفيين فى تاك البلاد أقرب المبادىء كلما إلدائرة الأخلاق وإليك 
هذه الميادىء بصورة موجزة : 

١‏ - نى عل المصحن ألا قارف أى عمل من شأنه أن يشين شخصه 
أو إتعاده أو صحيفته أو مہنته . ومن وأجبه ن :درس لواح إلاأحاد › 
ويتنع عن أی عمل يۇدى إلى الأضرار عصاڂ هذا الاعاد ٠‏ 

م - جب عل الصحنی الذی برغب فإنماء عقد عله آن بخطر صاحب 
العمل وفتاً لاتقاليد والعادات المبنية المرعية . وعليه أن بخضع هذا الشرط 
طا لما كان صاحب العمل لا يوافق على تغبيره . 

م لا يجوز للعضو فى اتاد الصحفيين أن يسمى للترقية أو لشغل 
منصب ماؤه زمیل له باستمال الطرق المانوبة أو النحرفة . ولا يجوز له ن 
عاول بسكل مباشر أو غير مباشر الحصول على عمل انفسه و لغيره بصفة 
مؤقنة أو غير م قتة إذا كان ذلك بضر عصاحة انمlحkيj Free Lancers‏ 
(وم الذن يشون بالمواد الصحضية إلى الجرپدة دون آن پڪونوا 
موظفین فا ) . 
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۽ - السطو عل أعمال الزملاء وجمودم والاقتباس من کنا باتہم بدون 
إذن منهم يتناف تماما مع آداب الممنة . 

ه - جب عل العضو أن يكون مستعدآ للتنازل عن الأعال الإضافية 
الى رى الاتعاد أن فى التنازل عا مساعدة للمصاحف على كسب قر ته . 

٠‏ - واجب الصحن هو خدمة صعيفته أولا . ووز له فى وقت الفراغ 
أن يقوم بعمل إنشاى آخر . غير أنه لاجوز له القيام بعمل إضاف فى أوقات 
الراحة والاجازات إذا كان فى ذلك ما يؤدى إلى حرمان زل متعطل › 
وتفويت فرصة عليه فى التوظف . 

۷ س یی تشجیح دوح الرغية فى مساعدة الأخرين ف حیسم 
الأوقات لان الأعضاء مازمون من الناحبة الإنسانبة والشرفية مساعدة 
الأعضاء المتعطلين حى بعصاو على عل ليق بهم . 

۸ - يحب عل الصحن أن يعامل المرؤوسين بالطريقة اى يود أن 
يعامله با رۇساؤه فى الصحيفة . . 

٩‏ - حرية مع الحقائق الصادقة ونشرها بأمانة تامة » وحقوق التعليق 
على ابر » والنقد التربة كل ذلك من المبادىء الاساسية الى ينبغى لكل 
کن أن يستمسك ا . 

٠‏ - المحن مسؤول مسو ية شخصية عا بيعث به للصحيفة أو وكالة 
الأنباء انى يعمل بأ . وهو مسؤول أيضا عن الحافظة على أسرار المينة . 
ولا جوز الصحنى أن بالغ أو یشوه أو عرف أو یعدل فما عېد له من 
من وثائق ومعلومات . 

١١‏ - لا يجوز للمخبرين والصورين أثناء قبامبم مع الا خبار والصور 
أن پؤلو! النكالى والمصابين أو يؤذوا كر امة الا ياء من الناس . ولا جوز 


ست ۷0 ست 


الجصول على الأخبار والصور والوثائق إلا بالطرق المشروعة 

۲ - بب ألا تغيب عن ذهن الصحنى قوافين السب والقذف ورهانة 
الحكمة وحقوق التأليف وما إلى ذلك . وف نشر الاجر بات القضائية راع 
دما السك بقواعد الإنصاف والعدل بالسبه لجيع الأطراف المحنية 
ا 

١۴‏ - تعتبر الرشوة أخطر جر ية مهمنة سواء كانت لذشر مادة فة 
أو لحيذف هذه المادة . 

الياولة ال ادسة 

وهى المحاولة الى قام بها اتحاد الصحفيين الاستراليين.وقد وأفق الأعضاء 
على مو عةمن المبادىءالخلقية لاتغر ج فى جوه رها عن نو خى الأمانة والصدق 
فى نشر احبر ء واحترام سرية المهنة . واحترام الزمالة الصحفية » والترفع 
عن أخذ رشوة » وسلوك السبل الشريفة فى الحصول على الأخبار » وأن 
يتخاق الصحنى داًاً بالا خلاق الى يكسب ما ثقة جور . 

والطريف فى استراليا أن ماكا لإحدى الجر ائد المہمةهناك وى نبوسوث 
ویز W۸18‏ ط800 #٥‏ الى تصدر فی مدینة سدلی تحدی قانون آداب 
المبنة فى تلك القارة وزع أنه قانون ديكتاتورى مبجحف قوق المهنة ولكن 
امحكة أصدرت حكما عل مالك هذه ال جريدة بغرامة قدرها مسون جنم 
لانه تعدى عل هذا القانون الذى أقره اتعاد الصحفيين . فاستانف الالك 
الم ذكور هذا الحك . فل يكن من عحكة الاستئناف إلا أن أيدته بقوة . 
المحاولة السمايعة 
وهى الحاولة الى قامت ما هيئة عحررى الصحف افندية فى ديسمبر 


; وفيا أصدرت اضيئة با جا. فه‎ 140۰ iw 
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د لا كانت الصحافة أ وسيلة لتكوين الرأى العام فإن الصحفيين 
بعتبر ون مې متهم أمانة أو رسالة » ولاه مم فى الواقع إلا خدمة الما 
العالم وحمايته من جانب » وانحافظة قدر المستطاع على سلام الإنانية من 
جانب آخر . 


والصحفيون فى سبل القيام بواجبانهم هذه يعلقون أعظم الأهمية عل 
احټرام الحقوق الاجتاعبة والاإنسانىة. ويؤمنون ببادىءالمدالة والإانصاف 
ويعتيرونها من الأسس الجوهرية لمبنة الصحافة سواء فى فشر الاخار 
أو التعليق عاما . ومن واجب الصحن كذلت مراعاة ضيط النةس وخاصة 
فا يتصل بنشر الاخبار والتعليقات فى جو من التوتر الاجتماعى الناجمعن 
الخلافات العنصرية أو الدينة أو الاقتصادية . 


ثم قال الان بعد توصيات من النوع الذى مر" ذكره نى الحاولات 
الساقة 


« والمياترات الشخصة فى الصحف تط دابا من كرامة المهنة وتال 
من الأشخاص المشتغلين ما . وليس من آداب المبنة فى شىء أن يتناقل 
الصحفيون شائعات أو عادثات غير مرذية ما يتصل عياة الافر اد أو جرح 
عتم وینال من کرامتېم لی لابد من احترامما . 


والصحن المستحق هذا الإسم هو الذى يستطيع التفرقة بين الصا العام 
والفضول العام . وهو الذى يعرف جيدآً أن الصحافة تسعى دة الأول من 
هذين الغرضين لاااثانى . ولذلك متنع عن فشر الا خبار الشخصية ماليا كد 
من صحتها » ومام يقدر أن فى نشرها نفعاً يعود عل المصلحة العامة . 
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J‏ ڪاو له الغا ما 


فى أثناء انعقاد الدورة السنوية الرابعة للجنة حربة الإعلام والصحافة 
فی ماو سنة ٠۹۵۰‏ جدينة مو نت فديو بأراجواى > وقش مشروع قانون 
عالمى لآداب منة الصحافة . ولمحسن الحظ أن اشترك ف مناقشة المشروع 
صد :ا الأرحوم الدكتور مود عزى الر ئيس السابق اعد ااصسحافة امعة 
القأهر ة ومندوب مصر فى هيث الام المتحدة يومثذ . وجاء نص هذا 


المشروع کا بى : 


ال و 2 
ملحق ( ١‏ ) 
حيث أن حرية الإعلام والصحافة أ حيوى لسلام الإنسانية 
والحريات الأساسية الى كافما ميشاق الام المتحدة والإعلان العالى 
لحقوق ألإنسان . 
وحيث أن هذه الحرية تمان على خير وجه عن طريق ال جود المستمرة 
انى يبذها المشتغلون بالصحافة وغيرها من وسائل الإعلام » والاعال 
التلقائية الى يقومون بها لننمية روح المسؤولية . 
لذلك يعتبر هذا القانون إعلااً لأداب المنة ينبغى أن يتبعه جميع 
المشتغلين مع الأأخبار ونقلما ونشرها والتعليق علا » ون يتوخوه 
ف سل وکېم انی وذلك على النحو التالى : 
(أولا) ييذل المشتغلون بالأخبار أقصى جبودم لتا كد من أن 
المعلومات التى بتلقاهاا مور دقةة وذات طابع «وضوعي . وعليم م أجمة 
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جيم الأخبار الىيشك فى صحتا . ولا جوز هم تعريف الحقائق أوحذف 
الجرهر ىمنا . ولاجوز للصجفيين أن يشتركوا فى نشرال خبار والمعلومات 
الى يعرفرن أنبا كاذية . 

(ثانبا) لا جوز أن تؤثر المصلحة الشخصية عل الأخلاق المينية 
وتعلين الرشوة أو الاساة لنشر شىء أو خذفه من أبشع الجرام ف مهنة 
الصحافة . ومن أخطر ال جراتم المنية كذلك الافراء والسب والقذف 
والإمام بالباطل والسطو عل أعال الغير . وعلى الصحفيين أن يقوموا 
بتصحيح المعلو مات الى تنشر م ثبت آنا غير صحيحة . عليهم أن يقوموا 
بکل ذلاطو أعية ويدو ن إبطاء . کايجب ele‏ الإفصاح عن حقيقةالشا عات 
والاخبار غير المؤكدة وأن عرصوا على أن توصف هذه الشائعات بأنا 


شائعات ا أخبار بوق بحا وغو ذلا . 


( ثالتا ) على المشتغلين بالاخبار أن يكو نوا موضع ثقة امور وعنوانا 
لكرامة المنة ودليلا على شرفما . ولیس م ن يقوموا بأى عمل يتناف 
مع احترام المهنة وكرامتها . وعلييم أن يرفعوا دام عن استغلام المنة 
الصحفية لأغراض غير صحفية . 
وعلى الصحن أن يتحمل مسؤولية الأ خبار والتعليقات . وفى حالةالتخل 
عن هذه المسۇولىة جب إعلانذلك صراحة وف بدابةالنشر. کا جب احترام 
"معة الأفراد . ولا يجوز نشر الاخبار المتصلة تحياتيم الخاصة »أو الاخبار 
اتی قد تؤدى إلى الإضرار بسمعتهم أو النیل من کرامتہم ما ل يكن ذلك من 
أجل المصلحة العامة . وعلييم أن يفمو! أن المصلحة العامة شىء والفضول 
العام شىء آخر . ولا جوز أن يو جه الصحنى ى اتام يضر بسبعة شخص 
إلا إذا أعطبت له فرصة الدفاع عننفسه . وينبغي أن تراعي ال مىكة وحسن 
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التقدير فى العريز بين مصادر الاناء » وف المسائل الى جب حفظا فى سر 
الكثان ولا بد من احترام سر المينة ۰ ومن حق الصحنی دا أن مسك 
هذه أاسرية وفةاً لقوانين كل دولة . 

(رابعاً) #ب عل المشتغلينبالاخبار و جع المعلومات عن‌الدولالاخری 
والتعلىق عاما أن يسعوا جمد طاقم للحصول عل المعلومات السكافية الى 
تسكن لاداء واجب الإعلام والتعليق على الاخبار بدقة وأمانة وموضوعبة . 

وش المحاولة الى قام ا م الصحافة بامعة القاهرة وذلك ف شکل 
رسالة من رسائل الدكتوراة موضوعبا : 

» مشروع دستور دول للصحافة مسستقی من وانع اجتمع الدولى 
الخدت »() وهذا نص الحاولة : 
( عرد الشرف الدولى للصحفيين ) 

ديياجۀ : 

حيث أن المرب تيد فى عقول البشر فى عقول البشر ينبقى أساسا 

وحيث أن جملبنى البشر حياة بعضمم بعضا و بتشابه المشكلات الر يسية 
فى حياة السواد الاعظم من ال ماهير الشعبیة فی کل الہلدان کان داما على م 
التاريخ سببا عاما إذلك الشك وانعدام الثقة بين شعوب العالم الام الذى 
آدی ف الأغلي العم إلى استغلال تلك الشعوب ف حروب ضد بعضما 


)٧(‏ وصاحب هذه الرسالة دو الاكتور د تار اااي وسنشیر ا رساه ٤‏ مواضیع 


کک 


وحيث أن الحروب العامة البشعة الى شمدها الصف الأول من هذا 
القرن إا نشأت أساساً عن إنكار مبادىء الد عةراطية المبنية على احترام 
الكرامةالبشرية والمساواه فىالاسترام بين‌الناس والتر ويج بدلا من ذلك عن 
طريتق التعضب أو ال جل أو الرغبة ف التضليل ليدأ عدم المساواة بين الناس 
والاجناس خدمة لصا الفئات الاحتكارية وتار احروب عل اختلاف 
جنسیاتم . 

وحسف أن نشر الثقافة على نطاق واسع وتربية الإنسانية على احترام 
الحق والمرية والسلام تعتبر من الامور الأساسية لجاية كرامة الإنسان. 

وحيث أن السلام المنى على جر د الاتفاقات السياسية والاقتصادية بين 
الحكومات لا ممكن أن بكرن هو السام الذى يضمن التأبيد الكامل الدام 
الخلص لشعوب العالم ما لم يسانده الثرابط العقلى والعاطنى بين بنى البشر فى 
کل مەکان على اُساس المعرفة الواعية جماهير الشعوب بالاوضاع السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية الى تۇ فى حیام ومعيشتېم اليومية . 

وحيث أن الصحافة عك تم الما الي وع المہاشر ماهير الشعوب فى كل 
بلدان العام وك الثقة الى تمنحما الشحوب لصحافتبا وك كونما أداة 
کیری من أدوات نشر الثقافة والوعی على نطاق جاهیری واسع هى آقدر 
الوسائل للقيام بهذه المام . 

قان أسرة الحافة العالمية تعلن لشوب العام أجمم اسم الصحفيين 
الشرفاء الذين يقدسون الحقيقة ويون حياتهم فىسييلما ار تباطمم بعدالشرف 
الدولى التالى لسكون هادياً م ومرشدآً فی أداء تېم . 

وهذا العد إا يبح عن تقدر یع العاملين فى مدان الصحاذة 
والإعلام لمدى جسامة مسئولياتمم أمام شعويمم وأمام التاربخ وبالدور 


الإجای الذی يكن أن پقوموا به تدعا لمبادىء الام المتحدة ولاسلام 
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العا مى والتعاون الدولى فى ظل الحبة والتفام بين الشعوب . 
و بمقتضى هذا المد يتعمد جميع العاملين فى جم الأنباء والآراء أو نقابا 
أو توزيعما أو التعليقعلمما والمشتغلون بالكتأبة الدورية المنتظمة لمحف 
وغیرها من وسائل الإعلام الجاعی أو بالإشراف علا على ما بأ : 


المادة الأول 


أن براعوا خلال قياميم بأعام تدع فكرة التعايش السلى بين 
الشعوب فى شى المبادين السباسية والاقنصادية والعلة والثقافة . 


الادة الما نيه 


أن يعماو ا علا جتثات جذورالفكر ةالخاطئة الى بروج ما عملاءالحروب 
والاستعار والى تقول عتمبةالحرب أو بأن هناك بعض المشكلات الدولية 
الى لا سبيل إلى حاب إلا باستخدام القوة . 

دم لذلك پتعېدون - ولو أدى ذلك إلى التضحية ما,درج عل تسميته 
بالسپق المح بالإقلاع عن شر أى مادة تمل أن لمر التعصي 
أو فقدان الفقة أو الكراهية أو الاحتكار أو الاستعلاء بن الشعوب 
أو يفم مہا تيد العدوان بأى شكل من أشكاله » وبأن براعوا داتماً 
نشر المواد الى تدم التفام والتاون بين الشعوب ومعرفة بعضما 
اة اليعض الأخر وراه وثقافته وراز هذه المواد فان يۋىدوا میداً 
عدم السماح لاى دولة با حول على آى مكسب كان عن طريق العدوان 
أو الضغط . 


وأن يوضحوا لشعوبهم الخطر الذىی حيق برفاهيتها وتشدما من جر اء 
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وجه الإ نتاج للحرب وتبديد الموارد الطبسعية وال جود البشرية فالا وعود 
عل امجتمح البشرى بفائدة . 
وأن يدعو إلى نبذ سباق النسلع ال حالى » وأن ينوا شعوبهم إلى خطر 
تجارب القنبلة الذرية والميدروچينبة وغيره) من أسلحة الدمار الشامل على 
مستقبل الجنس البشرى وأن يجمعوها على المطالبة بتحرم إتاج هذه 
الاسلحة وتجارما وأن بطلعوها دا على الإمكانبات المظيمة لاستمالات 
الذرة السلسية . 
وأن يكشفوا هما عن الخطر ال كيد الذى يكن وراء ترك مصانح 
الأسلحة والصناعات المتصلة ا اتصالا مباشرآً فى أيدى الأفراد ورؤس 
الاموال الخاصة . 
المادة الفالثة 
أن يكشفوا لشعوبهم خط الفكرة الى تروج للاستعار على اعتبار أنه 
الطريتق إلى حل الأزمات الاقتصادية وأن زعوا الستار عن القوى 
الااحتكارية والمصام الخاصة الى تكمن وراء هذه الفكرة الى تسبيت فى 
حربين عالميتين فى أقل من ربع قرن من الزمان مستترة وراء مثال وطنية 
وتعصبية مضلاة » وأن وتعيدوا دابا قضابا شعوب المستعمرات ويقفوا 
بحانها ويدعوا لمناصرتما واحترام حقما الطپیعی فى تولى أمورها بنفما وف 
الاشتراك عل قدم المساواة فى ركب التقدم الإنسالى والحياة الدولية . 
المادة الرأبعة 


أن ببينوا لشعوبهم اللخطر البالغ الكامن فى سيطرة فكرة الحصول عل 
أ كبر قدر كن مح الرج على الإنتاج وخاصة إنتاج المواد الاستلا كية 


۴ س 
الأساسية انى لاغنى عنما للسواد الاعظم من الشعب فى حياته اليوهية » وأن 
يدعوا إلى تدخل المحسكومات تدخلا فعالا للحد من سبطرة فكرة الحصول 
علا کبرقدر عکن‌من‌الر بج على تو جيه الإنتاج أو على التبادل التجارى سواء 
النطاق المحلى أو الدولى . 

ف يوضحوا لشعو مم حقيقة الأوضاع الاقتصادية القابمة فی العام 
وأن يبينوا هم على وجه عاص خطر الاحتكارات على رفاهية الشعوب 
وطمأ نينتا والدورالذى تلعبه فىإشاعة البؤس والباطلة والخوف والكراهة 
بين الشحوب وف إثارة التوتر الدولى والحروب . 

وأن يتتبعوا بيقظة تامة كافة الحا ولات والمؤامرات الاحتكارة الىترى 
إلى تعسكير صفو الالام العالى - كمؤامرة السویس عام ٠۹٩‏ _ 
ويكشغوها لارأى العام . 

وأن يدعوا إلى زذكافة الشكتلات العسكربة والاقتصادية العدوانة 
القابة حالیا والی تقس الال إلى معسكرين وتزيد من التوتر الدولى وخطر 
ار 

الماأدة الامسة 

أن بتعمدوا باحترام قدسية اللبر بحيث لا تبح صعيفة لنفس| أن تنشر 
ا لخر ماو نا خاص أو موجما توجيمآً معيناً » والصحيفة مع ذلك آن تكتب 
اللي قعل ابر ما يتفق مع سياستما فتتحاشىبذلك التحکفی القاریء مر تبن() 
وتنيح له فرصة عادله لإبداء رأيه الشخصى فى الخبر وف التعليق . 

المادة السادسة 
أن براعو! داباً زيادة لقاقتهم والارتفاع مستوى المادة الصحفية وتجنب 


سے 


. عبد الاطيف مزة س المدخل فى فن التجربر الصحنى ص ۸ء‎ )١( 
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التفسيرات الغيية للأاحداث وبث روح المقاومة للتيارات والاتجاهات 
الفاشبة وعدم ا لخوض ف المواضبع الى جم لونم وإتاحة الفر صة المختصين 
الكنابة عا . ومراعاة تزودد القارىء بقد ركاف من المعلومات الصحيحة 
فى كافة النواحى الساسبة والاقتصادية والاجتاعية والعلمية والتقافة 
والدولية مح البعد عن الخوض ف أخبار ال جر ية وسير الافراد ما لم يكن 
ذلك لمصلحة عامة ظاهرة كتحليل أسباب الجر ية أو علاجما أو تقيم العمل 
الفنى أو الإتتاح العلبى أو الأدن. 


المادة السا بعة 


أن بروجوا لق اجتاعية ودولية جديدةف تقدير الأشخاص والدول 
يكون أساس التقدر فا مدى ال جود الى بيذلو نما فى سبيل الرق بالحضارة 
البشرية وحل المشكلات الاساسية للملايين وتدع أسس النعايش السلى 
والرفاهية العامة بعيداً عن سيطرة عناصر الجشع والاستغلال والاستمار 
الناجمة عن تقديس فكرة حع کن فدر سکن من الثورة . 

المادة التامنة 

أن إراعوا ويشجعوا كافة القوى الصاعدةفى المع الى ترعى إلى تحر بر 
الإنسان عامة -- والمرأة خاصة _ من أغلال الأفكار والمعتقدات والقم 
الاجتاعة الى تعد تف محم ألقدد العظم الذى وصل اله العقل الإنسافق 
فى مرحاته المحالية أو الى تقف فى سبيل التطور نعو المساواة الاجتاعة 
والسياسية والاقتصادية ان بین البشر . 


أن يشرا ويشجعوا رو حالشعور با مسو لبة بين الماعات والافراد» وأن 
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هذه الحقوق ما جاء على لسان البيان الإنجليزى الذى دعا إلى احترام حقوق 
المصاحفین ۲۵٥ء‏ د۲۵ ۴۲٠١‏ وإلى السعى ما أمكن فى مساعدة المتعطلين من 
الصحفبين حى حصاوا على عمل برتزقون منه . ولو كان ذلك علي ساس 
من تضحية الصحفيين الذين م قدم راسخة فى ميدان العمل الصحن . 


وأما ما :صل ( بالسلوك الشخصى ) لكل حن فى كل أمة من الامم 
فان آم ما يسترعى النظر فى الآداب الخاصة ذا اباب هو الرشوة »> وقد 
أجمعت كل القو انين اخاصة بالصحافةف بلاد العال على أنها أجشع مار تكب 
من جراتم المهنة يتصل بالاو كالشخصى كذلكاستغلال المنة الصحفية 
فی أغراض غير صحفية . واللخلاصةف ذلك أن سلوكڭ الصحنى الجدر 
ذا الإسم 
امور على أنه المعل والمنقف . وعلىأن أخباره الىبزود جا القراء لايرب 
إلا الشك . 


ینہغی أن یکون ساو کا یستو جب ثقة امور فيه حنی بنظر اليه هذا 


وأما ما يتصل ( بقضية السلام ) فى العام فقد أجمعت القر انين السا ٤‏ 
کہا عل دعوة الصحفيين إلى دحض الفكرة القائلة بحتمية الحرب . وأن 
يشعروا القراء أن العا كله الآن راغب فى الس » ون السبيل إلى ذلك هو 
تعر يف الشعوب بعضما ببعض » والتحذیر من نشر المواد الى من شأنبا أن 
تثير العداوات بين الشعوب › والعصبيات بين طوائف الشحب الواحد من 
هذه الشعوب . والفتنة ثانبمة لعن الله من أيقظبا . 

وأما ما بتصل بالاخبار جعاً ونشرآً وتعليقاً فإن أهم ما فيا هو إجاع 
هذه الآداب على آن عصل الصحن على ابر عن طربق شريف ولايجوز 
له أن يعتمد فى ذلك على السرقة أو الانة أو الخداع وما إلى ذلك من 
الأأساليب غير المشروعة , 
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یح أن اذى شجع الصحف عل الاغراف ہو نجاح عدد کبیر منبا 
من هذا الطريق . وهو نجاح مادى فةط . لكن ذلك ينبغى ألا خدعنا عن 
واجبنا الإسى نعو الصحافة ورسالة الصحافة . 
وأظن القارىء يشعر ممى بأن أخطر مشكلة تواجه الصحافة الأن هى 
مشكلة نشر الاخار » ٠‏ والصحيفة من أجل ذلك أصبحت تعتبر فى نظر 
الفلاسفة والنقاد - الذين مهم سافت يف - أ كى مشكلة من مشكلات 
الحضارة الحديثة فى الوقت الحاضر , 


MY % 


(ویعد) فالذی أربد أن أصل إلنه من وراء هذا الحديث الطويل 


شیئان : 
(آما أوها ) فهو الدعوة إلى إنشاء 


» عاد عام للصحفين العرب « 


وذلك أسوة بالاتعادات الى من هذا القبيل فى شتى بلادالعالم المتحضر . 
وهذا الاتحاد هو المسؤول الأول عن وضع آداب النة . وذلك يما يتفق 
وظروف العرب الى بعيشون فما . وما بتفق كذلك وآمامم الى عقدوها 
عل هذه المنة الشريفة . 

وغير حاف عل القارىء أن اتاد الصحفبين شىء و نقابة الصحفيين شىء 
آخر . الأول يعنى مبنة الصحافة منناحية الوك والاخلاق . وأما النقابة 
فإنا تعنى ما عدا ذلك من أمور الصحافة . 

( وٹانہما ) آی ثانی لاسمین اللذین رید أن نصل الما من وراء هذا 
الحديث الطويل أن تلقين هذه الأداب لشاب الذى وهب نفسه للصحافة 
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والتحق ال جامعة من أجل هذه الغاية هو الحجة الوحيدة فما لرى لإنشاء 
معاهد الصحاقة وأقساما ف جامعات المال . والسبب فى ذاك واضح کل 
الوضوح . وقد أشرنا إليه فى بعض الفصول المتقدمة - وهو أن فنون 
الصحافة ف تقدم مستمر ومو مطرد . وقد تع الشاب فى داخل معاهد 
الصحافة من هذه الفنون ما يزعم الاساتذة أنه أحدث الطرق ف فن تنسيق 
الصحف أو إخراج اللات أو الملباعة والتصوبر وو ذلك . ولايدرى 
هؤلاء الأساتذة هل ارون الزن ذه المعاومات الى بلقنو نما للطلاب 
أو أن الزمن سيسيقهم عايستحدث كل يوم من الخترعات والا لات والطرق 
الحديثة الى تؤدى إلى نقدم جديد فى فون التصو ر والطاعة . 

ومعنى ذلك أن هذه الفنون والعلوم الى يتلقاها الطلاب فى معاهد 
الصحافة فى تطور دام وتغير مستمر ٠‏ أما الشىء الوحيد الذى لا يتعرض 
للتغير فى الحقيقة فهو الاخلاق وإذا تعلما الشہاب فىأثناء الطلب و تعلبو! 
كيف عافظون على حر ية الصحافة وكيف يقو دون شعو مم وشعوب العالم إلى 
أرق اتب الإنسانبة الصحيحة فإنبم - وه حلة الاقلام فى المستقبل ‏ 
سيكو نون من أقدر الناس على القيام ذه الرسالة وى رسالة الصحافة . 

قسم الصحنی 

أجل تلك هى الميادىء الى تلقن للطلاب فى معاهد الصحافة فى العام 
وان لیسہدای ن آذکر اننا فی قم الصحافة بجامعةالقاهرة نولى هذا ال جانب 
الأدنى من الدراسة الصحفية عنابة متفوقة . والدليل على ذلك أنتا قد استطعنا 
أن نصوغ للطلبة فى ال جامعة قسما عحفياً على الحو الألى : 

أقسم بالته العظيم أن أحترم مهنة الصحافة وأزاو ما بشرف وأمانة 
وصدق ونزاهة وأن أجعل مصلحة الوطن هى الملا » وأن أشارك 


AY =‏ 
وقد نظم قم الصحافة بامعة القاهرة جھ ل بدار نةأية الصحفين 
ف الحامس عشر من شېر لو ر تة 0¥ لإعلان 8 القسم اصح 
المظم . وحلف اميم بالعقل هذا المين . وجاء هذا متفقاً والاتجاه العام 
حو تقيد الصحفيين بعد من عيود الشرف الصحن يأخذونأنفسمم عر فيته 


وبر بطون عام وحرفمم رقدسيته 
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يبرزوا المغل الأاخلاقة الخالدة الى تدعو! إلى الصدق والشجاعة والعسل 
والحب والعفة والتزود من الع وارحمة والاعاء والشرف والكرم 
والاعتداء والقسوة وال مين وال جشع والحقد والتواكل وإفشاء السر والخيانة 
والافتراء والفاق والتزوبر والانانية والشكر 
وأن راعوا ذلك كله فى تصرفانهم الشخصية والينية . 
الادة العاشرة 
أن رو جوا دون کال لمہادیء الام المحدة وأن پوالوا اراز مجہودات 
تلك الميثة فى شت‌الميادين فى سبيل السلام والتعاون العا لمى والنقدم والرفاهية 
التحقير من شأن تلك الميئة أو فروعما أو وكالاتما الختلفة أو الاعراف با 
لخدمة المصاح الانانية لأية دولة من الدول أو تجاهاما والعمل خارج نطاقما 
ويكشفوا عنما للرأى العام العا لى . 
المادة الحادية عشرة 
أن محترمو | الاحكام التى تصدرما الحا كر الصحفية التأديبية - باء عل 
نص ال ملحق المر فق بمذا العبد - على المخالفين لتعمدأمم موجبه . 


¥ #* % 


(م ٠١‏ - أزمة الشبي المعنى) 


2 دعېد ا ف لدو ل لالص حفن 
خاصاً معاقة الخالفين 


تتعمد النقا بات الصحفية الممنية المتضمة إلى هذا العمد بالتكتل فى شكل 
اتعادات قومية وإقليمية واتحاد دولى عام بغرض الحافظة على هذا الحمد 
ورعاية ماده والر ويج له ومعاةة الخالفين لتعداتهم موجه أمام الحا 
الصحفية الى تقيمما هذا الغرض عل النحو التالى : 

| - المححكة الصحفية القومية : وهى محكة بقيمما اتاد النقابات 
الصحفية المنبة فى كل بلد على حده » ويدعى إلى الاشراك فما مثلون 
لليثات والاعادات الكقافية والعلبية والمهنية والعالبة الخلفة فى السلك » 
وذلك حتى يشترك فى الك على الصحنى العناصر نفسما الى تتكون الرآى 
العام . وتقتصر مهمة هذه الحكمة الصحفية القومية على عحث الشكاوى .الى 
تتقدم بها الميثات الحلية ضد الصحن عضو النقابات الص.حفية الحلية الخالف 
لتعېده وجب عمد الشرف الدول » وقرارها نہائی مال ترهى فسا إعادة 
النظر فيه بسبب إيضاح حقائق جديدة دامغة تستوجب ذلك . 

ب - المحكة الصحفية الإفليمية : تن كون من مثلين للحا ك الصحفية 
القومية فى جموعة اابلاد المتجاورة جغرافاً ۽ عل أن يكون اكل ما صوت 
واحد . وتختص بہحث الشكاوى الى تتقدم ما أى هيئة من الميثات المصرح 
بقیامم| فی ى بلد من بلاد الإقلم ضد أى صن فى بلد من بلاد الإقام 
يمى إلى بلد غير البلد الى تنتمى إلا اة الشاصكة وذلك ضانا دة 
المحكة فى حكما . 

< الحكة الصحفية الدولية : تنكون من مثلين للحا ك الصحفية 
الإقليمية وتحتص بالنظر فى الشكاوى الى تنقدم ما أى هيئة من الميثات 
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التابعة لإقلم معین ضد أی سحنی ف إقام آخر . کا تختص بالنظر فیالاستئناف 
الذى قد يتقدم بطلبه عجن لحك صدر ضده من إحدى احا ك الصحفية 

الإقليمية . 

ولمذه الحا كم الصحفية بأنواعما الثلات أن تصدر الاحكام التالية عل 
الصحن الخالف تبعاً لجسامة الخالفة أو تكرارها : 

أولا ‏ الإنذار. 

ثانا - الإيقاف عن العمل لفترة حددة . 

ثالث - شطب إسم الصحنى من جدول الصحفيين وعدم الماح له 
بالكتاة لصحف . 

ويب أن تكون محا كة الصحن فى كل الأحوال عانية وأن تصدر 
الأحكام مسببة عل ألا يتجاوز الوقت الذى إمضى بين تقديم شكوى المي 
ضد الصحنى الغالف وصدور المحسك ثلاثين يوماً . 

الحاولة العاشرة 


المتحدة وذلك فى العشر الأواخر من شر يو نمه سا ° °۰ 

وهذه الحاولة هى عبارة عن المشروع الذى فكرت فره ي التو جيه 
القوعى من لجان هذا المؤ يمر المشار إلبه. ونشرت الصحف نص هذا المشروع 
ف الرابع والعشرين من شر يو نة سنة ۹1۰ . وجعلت عنوانه کالای 

« میاق شرف لامشتغلبن فی وسائل الإعلام « 

من أجل ذلك | بعد بد من أن ثبت هذا الميثاق فى جلة ما أتبتناه من 
مواثيق الشرف فى كتابنا هذا . وقد رأينا أن نسجل مواد المثاق ونناقشما 
فى الفصل الاآنى : 
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نظرة إجالة إلى قوانين آداب الممة 


إن نظرة إجالية إلى قو انين آداب المنة کا عال متها الميثات السابقة وغيرها 

لتدلنا على أن العام ايوم أصبح ينظر إلى الصحفيين على أنبم وكلاء الجتعع 
ف التعبیر عن آرائه وأفكاره من جة › وف الدفاع عن کرامته وأخلاقه 
وعاداته من جبة ثانبة.فالصحفي و نإذن مثو ن للميئة الاج اعية ف ميدانا لإعلام 
وم امسو ولون دابا عنالحافظة النامةعل معةالافر اد والميثات و الجتمعات 
ولاشك أن سعة اتتشار الصحف فى هذا العصر بآ كثر منه فى العصور 
الماضبة جعلت موو لة الصحافة مضاعفة. وجعات تأثيرها الجديد أقوىمن 
تأثير ها القدے . ومعنى ذلك أن الصحافة الآن أشد حاجة إلى هذه الآداب 
من الصحافة الماضة أما هذه الآداب فان نّا : 

. ما يتصل حقوق الجتمع وسمعة الأفراد‎ - ١ 

- ما يتصل عقوق الزملاء فى المبنة الصحفية ذانما . 

م س ما يتصل بالسلوك الشخصى لكل صحنى على حده . 

۽ ~ ما وتصل بقضية السلام فى العا که بوجه عام . 

ه - ما يتصل بالاخبار نفسما جعاً وذشراً وتعلبقاً وضو ذلك . 

فأما ما يتصل بحةوق الجتمع . فلعل أهم ما فا الحافظة التامة على معة 
الافراد والميئات » والاحتياط التام فى نشر أخبار الجر ية وال جس وعدم 
اتهم الناس بالباطل . وأم من ذلك که جا جاء فى قوانين الصحافة المندية . 
أن يفرق الصحنى تفر قة واضحة جلية بين الصا العام والفضول العام وأن 
بتوخى خدمة الأول لا خدمة الفا . 

وأما ما يتصل سحقوق الزملاء ف المہنة فى كثيرة أيضاً . ولكن آم 
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(د) إ راز اإطولات العربية فى ماحل التاريخ الختلفة لتكون ماذج 
ومثلا لاشباب وغيرم من أفراد الامة العر ببة تدعوم إلى الاعزاز بأو تمم 
وقوميتېم . 

(ھ) إعادة كتابة تاريخ الامة العر ببة نقياً من الشوائب ليتاح لكل 
مستو يات الشعب أن يعرف أجاد ماضيه وبر بط بيا وبين كفاح حاضرم 
وهدف مستقيامم . 

(و ) عمل تقوم زمنى ( أجندة ) للأجاد التارخية والأحداث القومية 
فى أضاء اججبورية مثل يوم المنصورة ويوم رشيد وأيام القاهرة والاحتفال 
هذه الأعباد كل سنة لم-كون ذلك سبيلا إلى التذكير مجد الماض وحفز 
الهمة للعمل لامجاد مستقبله على أن تسم الصحافة والإذاعة وغيرها 
بالاحتفال هذه الاعياد < ry‏ الاصاد القوعى بالاشتراك فى هذه 
الاحتفالات . 

(ذ) أن تسام الصحافة والإذاعة وجميع أجمزة الإعلام فى التوجيه 
القوعى والدعوة إلى المثل والفضائل والابتعاد عن عوامل الإثارة وما يؤدى 
إلى الانعلال الحلى . 

(ح) برى الو تمر أن يكون للسيا باعتبارها من آقوى وساثل التوجيه 
والقرفه دور اجان بناء. 

(ط) التوصية بأن تشجع الحكومة وتساعد على إنشاء قاعات تصلح 
للاجتهاعات العامة والندوات تستخدم للتمثيل المسرحى والعرض السيمافى 
ف مختلف أنعاء ا لجو رية والتوصبة مر اعاة ذلك فى المدن والقرى عند إعادة 
تخطيطما . 

(ى) عمل حلقات حاصة للقادة فى ميادين التو جيه القوى بحيث تنكون 
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جماعة متخصصة فى حسن الدعاية والتوجيه لختلف المستوبات وغختلف 
القطاعات . 

(ك) العناية بإنشاء مكتبات قومية يقر لجان الاعاد القومى فى جيم 
المستوبات على أن تزود بصفة أساسية بالصحف وانجلات والمؤلفات الى 
تتناول شرح القومية العر بية والتبصير بقضاياها وشرح الات#اد القومیى 
ووظيفته . 

(ل) وضع تخطيط لاستكال نقص المكتية العر بية فى الموضوعات 
الى يفرض واجب النو جيه القوعى ريد من العنابة ا . وتشجيح جود 
الادباء والفنانين وأهل اليحث على الاستمرار فى دراستمو عام وعومم 
وتصنيعمم ف الموضوعات القومية ورصد الجوائز امجزية على ذلك . 
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مناقشة المشروع 

ظاهر هن هذا المشروع أن الق الأول من هڏين القسمان حاص 
) بعقیدة الصحن ( . وھ عقيدة تشمل النواحی الدپنية والوطنبة والقومية 
والاجناعبة والاقتصادية وااسباسبة فى وقت مما . 

و قد أو ھی لمو بر بأن إسمدف شاط التو جه لقو می‌غر ضان کیر ن 
ہا انمه الوعی القومی هن جبة والعمل عل ابید الو حدة العر به من 
E‏ 

م أوصى المؤ تر بأن يستيدف هذا النشاط كذلك العناية التامة نموم 
القومية العر ية ورسالتا ف العصر الذى نعيش فبه ك وقدرتما عل التوفيق 
ين ا طالب الروحية والمادة فى حياة المواطن . 
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م أوصى الؤ تر بالعمل على ثبت الإدراك الصحيع لعالى الانعاد 
القومى باعتباره الوسبلة إلى تعقيق دمةراطة سليمة . 


وأخراً أوصى ا العمل عل تهر ب مفموم اجتمم الد مقراطى 
الاشتر اک التعاولى ؛ وتوضیح ماله » وشرح نظر ية و بان أهدافه 


ومقاصده ۰ 


وف القسم الثانى من المشروع بيان لوسائل التوجيه القومى مع 
أجهزته المعروفة فى الوقتالحاضر وأم هذه الا جز ة ‌الصحف والإذاعة 
والسينا . والثليفز بون . على أنه برتبط المشتغلون ذه الوظائف الإعلامة 
المختلفة بعد شرف تعن يتواصون فيه على العمل لتمنبة الشعور بالأخوة 
العر ببة فى جميع الو طن العر بى . غيرمتناسين ذلك الدور الخطير الذى سامت 
به الحضارة العربية منذ القدم فى بناء الإنسانية . 

وقد أوصى المشروع بأن تكون سير الا بطال ااعرب وسيلة من وسال 
تر بية الشباب العربى وحافزآ لمم على العمل والاعتزاز بالقومية العربية ء 
ورعا المشروع كذلك إلى كتابة الناريخ العزبى من جديد من أجل هذه الغاية 
الكرمة )ا دعا المشروع إلى الاحتفال بذكريات الامة العر ية أجيدةء 
واشتراك وسائل الإعلام على اختلافا فى هذا الاحتفال كلما سنحت له 
فر صة من الفر ص . وف سبل هذه الاغراض شجح المشروع على إنشاء 
القاعات العامة والمكشات الغامة وتو جيه التألف الاد واليحت العلى 
هذه الوجبة الخاصة الى دعا إلبما المۇ مر . 


K&B $ F* 


واا موازنة السر عة ن هذا المشروع والمشروعات السابقة الى ظرت 


نت (۰١‏ س 


£ إعض الدول المتحضرة : ا باو ازنة u‏ هذه ( الحاولة العاشرة ) 
والحاولات النسح الى سیقا ین یا ما 9 : 

والذى رنةص هذه العقيدة فى نظری هو : 

) 1 ) شعور الصحقيين ورجال الإعلام بو جه عام أنہم وکلاء اجتمح . 
وحلة هذه الأمانة الكيرى ؛ وهى أمانة الإعلام تلك الامابة الى لا يصح 
لمم آن خو نوها فى حاضرم أو فى مستقبل أياممم . 

(ب) أن تک المحافظة عل قدسية ایر ج من عقيدة الصحن ص 
أو قل أم أجزاء هذه العقيدة على الإطلاق . ذاك أن الحافظة عل قدسية 
الخبر آمر يتصل بالضمير الصحنى أوثق اتصال . ولا يستطيع القيام عى 
هذه الحافظة إلا من کل تسکوین ضمیرہ تکو وا سلما من جمیع جوانبه . 

( +) أن يصون الشعور بالمسؤولبة الأدبية أو الحلقية جزءاً هاماً 
كذلك فى عقيدة الصحنى . يت بدرك جيداً أنه لاوز له عال من 
الاحوال أن پنشر فى فته ما نجل من أن يقوله بلسانه باعتہاره رجلا 
مہذباً فاضلا . 

( د ( أن کرن‌جرء م عقيدةالصحن كدذلك شعوره به حادم اجتمع 
إلى جانب أنه معلمه ومرشده . ولا يصح لمعل ااشعوب أن يكون خائناً . 
بوجه أو بآخر . 

(ه) أن يكون جزءاً من عقيدة الصحنى فى ناية الامر بشعوره الدقيق 
بالعدالة والإنصاف . فلا يجوز له أن تنح عن شر المواد الى يدافع با 
القراء عن حقو قم وعن نفو مم ف وقت أعتداأء الصحيفة عام بشکل 


المصّل )الروك 
الاتحاد القو مى وميثاق الشر ف الصحفى 


انعقد اؤ مر العام للاتعاد الةوعى للجمورية العر بيةالمتحدة ءدينةالقاهرة 
منذ بداية النلت الأخير من شمر بونية سنة ٠۹٠١‏ . وأصدرت نة التو جيه 
القوعی بات ما مته « ميثاق شرف للمشتغاين فى وسائل الإعلام» . ونشرت 
المحف هذا البيان آخر المشروع فى الرابع والعشرين من شر يونية هن 
نفس السنة . 
ونرد أن نبز هذه الفرصة اننةل للقارىء صورة كاملة من هذا ا لمشروع 
الذى لا نمرف ف تار الصحافة الحربة أن أمة عر بية ضكرت فى مثله 
من قل . 
وهذا المشروع المقترح قسمان - أومما يتصل بالمبادىء والمغاهم . 
والثانی بتصل بوسائل التو جه القوعی بشکل عام . وهذا هو : 
القسم الاو ل 
ف المہادیء والمغادے 
وفبه بقرر ا ومر أن سياسة التو جيه القوعى جب أن يسودها طابع 
واحد ينفعل به إحساس كل مواطن وإمانه وهو الطابع الذى يتلخص 
فى العبارات الا تة : 
إن لنا عقيدة ئؤمن مما » وض عل هداها . هذه العقيدة أن نؤمن 
باه من غير جحود . ونؤمن بالإنسانبة من غير أن نفرط فى استقلالناء 
ونۋەن بوطننا من غير أن ضكر فى اختصاب أوطان الأخرين . ونؤمن 
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بقو متنا الحر سةمن‌غير عاضر ره ولإ تعصب صل القر مات الأخرىء ولۋمن 
بالتکافل الاجتای من عبر أن نساب فرداً حر ينه . ونۇهن ګر به الفرد 
من غير أن سمح له بالسيطرة ۴ الاعتںأء عل حر هة غېره »> واۋهن أن 
لکل إنسان جز اء عله من غير استثار ولا بض ولا أنانة » ونؤمن بأن 
رخاء الافراد مظهر من مظاهر راء امجموع » وأن رخاء الجموع لايد أن 
E‏ علي کل فرد فى ا مجم رع و نەن إلى كل ذلك بالضمیر الفردى 
المستمد من الإعان بالل وملاکته وکته ورسله واليوم الأخر واۇەن 
بالضمير الاجتهاعى الذى بعل فى يقبن كل فرد فى الجاعة أن المواطن جسد 
وآحل ذا اش م عضو تدای ل سار الاأعضاء بالر وای ۰ ولۋەن 
بالضمير العالمى لانه المظمر الاق للإنانية الى ترد أصول الناس جيعاً إلى 
أب وأحد وأم وأحدة من ذ کا نت أف ا إشر دة عل الأرض . 
أن پستہدف : 

ولا : تنمية الوعی القو ى لاأحداثف لی ؤر ف ule‏ ايوم اا 
ل الاستان و الو نة 

انيا : إبراز ضرورة عقیق ألو حدة العر هة ف أوسع صورة EE‏ 
وخاصة ق الشؤون الخحارجية والدفاعة والاقتصادة أ شر حه دلول الخاد 
الإا ق ساسا اا رچ ر اراد ماهوا سی ای رم غلما وه : 

١ (‏ ) العمل على إقرار الامن والسلام دون فرضه بالقوة عن طريق 
ل ار تضہه الضمير العالى : 

(ب) عدم الاضاز والنورط فى سياسة الكل الدولية . 
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(ح) ابداء الرأی ف المشكلات الدولية القابة والوقوف إلى جانب 
الح والعدل وألحرية والاستقلال والسلام 

( )العمل على تضييق شقة الخلاف الدولية وحاما بالوسائل السليية . 

الا : يوصى المؤ تر بأن نشاط التو جيه القوعى فى حياتنا إلداخابة 
بحب اف : 

( أ) إبراز مفموم القومية العربية من حيث قيامما على وطن مشترك 
ولغة مشتركة وتراث روسى مشترك يتمثل ف الاديان الماوية الى ثزات 
فر الوطن العر بى . هذا إلى مصال مشتركة ربطت بين شعوب هذا 
الوطن فى مصير واحد » وحاضر بحدوها إلى الوقوف فى جبهة واحدة إزاء 
الحا المعاصر . 

(ب) إبراز امتياز القومية ااعر ببة فى التو فق يبنا لمطا لب المادية والمطالب 
الروحية فى حياة المواطن . وف آنا أعق فى إنسانيتا فلا تناصب أحداً 
العداء » بل تيل إلى التعايش السلمى » ولا تتعارض والتعاون الإنساى فى 
حدود میادیء احق واللخیر . 

(ح) إبراز رسالة القومية العربية فى تحرير جميع أجزاء الوطن العرفى 
وتوحيده ورفع مستوى معيشة شعو به . ومناصرة الحق والحدل فى النطاق 
الدولى . 

رايعا : لا كان الاتعاد القوعى هو وسيلتنا النابعة من تقاليدنا انحقيق 
ديمقراطية سليمة وهى التجربة الد عقراطبة الجديدة الى تتمثل فيا صورة 
الشعب الطبيعيبة فى كل بيثة من بيثاته والى تكفل وصول كل رأى وكل 
فكرة من أدنى القاعدة إلى أعل المستوبات تقب للأهداف الى جعت 
علا الأمة إجاعاً لا يسع بتعدد الأحزاب » وتعارص الأهداف » کا 
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لا يسمح بقيام الحرب الواحد الذى يتح الطغيان لاقاية » ولا يستوعب 
وع الامة . 

لذلك يوصى الو مر بضرورة العمل على ترسيخ الإدراك لعا الااد 
القوی » وتشکیلاته حتی تتغلغل فی جع طبقات الشعب › فیکون اشترا كبا 
لتحصيل مزاياه وتحقيق غر اضه على هدى وبصيرة . 

عاس : العمل على تقريب مفهوم الجتمع الدعقراط الاشتر اکى 
التعاونى وتوضيح معالمه الى تقوم على أسس دقر اطية يتعاون فيا الشعب 
وحکومته فى كل الود » وأسس اشتراكية يتعاون فما القطاع الحاص 
والقطاع العام فى تنمية الاقتصاد القوعى مع الاعتراف عر بةالاقصاد الحاص 
مادام لا يتعارض مع المصاحة العامة » وعلى المليك والإعطاء لا الأصادرة 
والحرمان » وتعاون روسحی ومادی متد إلى یع ميادين الاة الحاصة کا مد 
إلى ميدان الحكم وميدان الاقتصاد . 

الفسم الثای 
فى وسائل التوجيه القوعى 

() العمل على وضع ميثاق شرف للمشتغلين فى جميع وسائل الإعلام 
من حافة وإذاعة وسيا وغيرها وتعاهدون فيه بأنیکو نوا فى كل ماعاولون 
من أسباب النشاط فى خدمة التو جيه القوى . 

(ب) العمل على تشمية الشعور بالا خوةالعر بية بين كلمواطن فى اجورية 
العر ببة المتحدة وكل عرب فى الوطن العر ف و بيان علاقات اللاخرة المشتركة 
بین العر ب جيعاً عل أمتداد العصور . 

( ج ) العناية بإراز الدور الحضارى الذی قامت به الامة العربية على 
امتداد التاريخ وأنها الأأصل لنمضة أوروبا وحضارتبا الحديثة . 


¥= 


أو باحر . وباختصار بجحب عل الصحن أن يعرف اما عقه وحقوف 
الآخرين ف الذشر . 


هذا كله فما بختص ( بعقيدة الصحن ) . أما فما ختص بالوسائل الى 
لجا إلا لتحقيق أهدافه » فان مشروع لجنة النوجيه بالاتعاد القوى 
للجمورية العر به ألمتحدة تفه ار منپا ما ل 4 


٠أولا ‏ أن تتضافر الصحف كما فى اججمورية العر بية عل محارية 
الفسكرة القائة «حتمية الحرب» . والصحف العر بية فى ذلك لابد أن تتمشى 
مع الصحف الاوربية الى دعت إلى هذا الرأى . ومتى وجد رأى عام فى 
العالم المعاصر قد أجمع كله على عحاربة هذه الفسكرة فإن تعقيقما يكون عسيراً 
کل العسر عل زعماء العا ورؤساء الدول الکبری . وف هذا ما يؤخر 
نشوب الحرب أو حول دون قياما بغتة عل الاقل . 


بلإن على صعافتنا العر بية كا قال الو تمر العا مى لاتعاد الصحافة فى مدينة 
براغ سنة ٠۹۳١‏ - أن بروج الفسكر ه القائلة بأن غالبية الدول فى وقتنا هذا 
لا ترغب فى الحرب . ولسكنما ترغب فى السلام وتسم إلى الوثام وتقبض 
عليه بنواجذها کا يقول العرب ف لغتهم 


ثانيا - أن يتوخى الصحفيون فى عد الشرف الصحن ألا يلجأوا 
مطلقاً إلى وسيلة الميالغة من جانب ووسيلة الإثارة من جانب آخر . 


f 


ثاثا أن يكون من الو سائل المامة لتحقيقالأهداف الساميةالصحافة 
العريية أن تمتنع امتناعاً اما عن فشر المواد الى من شأنما تشجيع الرذيلة 
أو الجر ية أو مخاطية الغرانز الخسيسة والمشاعر المريضة ف الإنسان. 


( م ٠١‏ أزمة الضمير المحنى ) 


یام .ل سا 

غير أن النقص الى لا يمكن السكوت عليه فى هذا المشروع هو 
ا حاص بواجبات الزمالة فى المنة الصحفية أو التعامل الحلقى بين 
الزملاء وقد رأيت أا القارىء كيف عن الميثاق الإنعليزى عل اللاخص 
ذا الجا نب عناية يشكر علمما . 

من ذلك أن الميثاق الإنعليزى نص على ما يى : 

١‏ - ينبفی على الصحنی آلا بقترف أى عمل من شأنه أن يشين شخصه 
أو اتعاده ۹ کک فته او مېنته »ومن واجه أن يدرس لواح الاعاد و متنع 
عن آًی عمل ؤدى إلى الإضرار مصالحه . 

۲ - حب على الصحنى الذى رغب ف إنهاء عقد عله أن عغطر صاحب 
العمل وفقاً لتقاليد والعادات المنية المرعية . وعليه أن بخضع هذا الشرط 
lb‏ کان صاحب العمل 5 بوافق عل یره ۰ 


۳ لا جوز للصحن أن يسعى للترقة أو لشغل منصب ماؤه زميل 
له باستال الطرق الملتوية أو المنحرفة ٠‏ ولا ينبقى له الحصول على عمل 
لنفسه أو لغيره بصفة مؤةتة أو دامة إذا كان ذلك يضر مصلحة المصاحقفين 
الذين ليسوا بأعضاء فى أسرة التحرير . 

ست السطو عل أعال الرملاء وعل جود م والاقتیاس من کتاباتہم 
دول إُذن م پنناف منافاة تام مح آداب نة 

ه - جب على الصحن الحترف أن يكون مستعدآ للتنازل عن الاعبال 
الإضافة الى برى الاعاد أن ف التنازل عا مساعدة للمتصاحف عل 


س 
کک عار الرشوة أخطر جر ية موئية سواء کات لنش مأدة صحفي 
أ ذف هذه ألادة . 
إلى غير هذه المواد الى تنظم العلاقة ين الصحنى وزملائه أو العلاقة 
تلاك نظرة الطائر إلى هذه المشروع الذى فكر فيه المؤ تر العام للاتحاد 
القومى للجممورية العر بة المتحدة . ون عليقين من أن هذا الاتعاد سيولى 
هذا الموضوع ما يستحق من عناية ورعاية . 


Converted by Tiff Combine 


الك انامه 


تنم الصجافہ 


) وها أربعسة فصول ) 


یاد ی شون 


تنظم الصحافة ف الدر ل الاجنية 


لاشك أن لاز مة الضمير الصحفى فى كل بلد من بلاد العالم المتحضر 
أسباب كثير ة لعل من همها سببين هما السبب الخلق والسبب الاقتصادى . 

أما السبب الخلتق فمو الذى جعل لاقسام ااصحافة فى الجامعات أهمية 
خاصة . وذلك أن مينة الصحافة منآهو جا ممن لمو عةمن الةم الا خلاقية 
لا بد من تلقينها للشباب فى المعاهد وال جامعات قل خروجمم إلى المحياة 
العامة . ومتى وقر فى نفوس هؤلاء أن لاأخلاق كل هذا الاعتبار فإنبم 
بعارسون المهنة الى تأهلوآ هما بضمير سى.وشعوار يةظ . 

وما السبب الاقنصادى فمو حجر الزاؤية من جميسع المشكلات الى 
عرضنا ليحثها حى الأن . ذلك أنه يتصل اتصالا قوي بسبطرة رأس 
امال على الصحافة . وى هذا الموضوع فكر ت جميع الدول المتحضرة 
ف عالمنا هذا . وجاء تفسكير كل دولة من هذه الدول مسايرآً للظروف الى 
أحاطت بها والتجارب الى مرت فيما ٠‏ والنظر يات السياسية وا لاجتماعية الى 
اعتنقنما و هکذا. 

ومن العسير علينا أن نطوف جميسع دول العام لنرى ما الذى صنعت 
لنفسما بإزاء هذه المسألة ؟ وما الطرق الى آثر تما على غيرها فى معالجة 
هذه المشكلة ؟ 

ولكنا مكتفون هنا بأن نضرب المثل بكلمن فر سا وانعلترة وأمريكا 
والاتعاد السوفق . 


س لال س 
فی قفرا : 
مرت الاشر يعات الصحفية الى ت دف إلى التخاص من سطرة 
رأس المال فى مراحل ؛ أولاها فى الواقع تلك المرحلة الى شمدت اقتراعا 
تقدم به الاستاذ ( ليون بلوم ) وهو من آشرنا إليه أ كش من مرة فى عحثنا 
هذا . وبلوم هذا ریس زب سیاسی ف فرنسا والحجرب ‌ ذاك 
آنه نشر مقالا فى غر ة إريل سنة ۹۲۸ر أشار فيه عل المسكومة الفرنسية أن 
تقوم بتمويل الصحف ال حر بية فى فرنسا »> حيث أن هذه الصحف قد 
عجزت تماما من منافسة الصحف الكرى ورم باوم للحكومة الفرنسية 
طريقة الفويل . فقال إنها عبارة عن تقد آلات الطبع على اختلافما 
بيع الصحف المحز ية على قدم المساواة . م أشترط بلوم على الحسكومة 
الفرنسية أن تقف عند هذا الحد فلا يجوز لما على الإطلاق أن تستغل 
هذه المعونة الى تقدمما للصحف لك تتدخل بعد ذلك هذه الصحف»› 
أو تعاول النأثير علا بطريقة من الطرق . وقد شمل الاقتراح الذى تقدم 
به بوم عملات النقل والتوزيع والإعلان وما إلا . 
وانبرى لعارضة المسيوليون بلوم فى هذا الاقتراح كشرون . 
ونظر إليه بعضيم على أنه نوع من ا لمثالية الخالية البعيدة النحقيق . وذهب 
بعضهم كدذلك إلى أن الحسكومة عن طريق هذا المشروع تستطيع رة قل 
أن تلنى جميع صحف المعارضة وتحرمما من استخدام اللات والاجيزة . 
ووافتق بوم على جميع هذه الاعتراضات . ولكنه قال لمعترضيه بعد 
ذلك : نى أرجو مذ أن تنظرو! إلى تصرفات الحسكومات الاستبدادية 
وتتأملوا ممى أعالما على مر العصور فستجدون أنبا لل تعبا حر ية الصحافة . 
بل ناوآتبا وعذبتما وعرأضتما يح ألوان الويل والدمار ٠‏ ولم تعتج 


(eA 

فی کل ذلك إلى نظام کالذی أقترحه الآن » !! . 

وكان لمشروع باوم أثره العظم فى جميع اتشر يعات الصحفية الى ظمرت 
ف فرنسا فا بعد . 

من ذلك أنه ماكاد الاحتلال النازى لباريس تمضى عليه أيام ثلاتة حى 
صدر قرار فرشسی فی السادس والمشرین من شر أغسطس عام ٠۹٤٤‏ 
واشتمل هذا الةرار على جلة مواد منها عل سبيل المغال : 

أولا ‏ وجوب نشر أماء أصحاب المؤسسة المحفية على ا لحور 
الفرسى . 

ثانا وجوب اسجيل أسيم الشركة صاحبة المؤسسة وحضوطا عل 
ترخيص فی حالة نقلما من ملكية إلى آخرى . 

الا - شر ميزانية ا لمؤسسة وخضوع دفاتر حساباتما للتفتيش 
الحكرى . 

رابعاً س عدم الماح لاية مؤسسة بأن تصدر أ كار من صحيفة 
بومبة وأحدة . 

وظاهر من هذه المواد أن الحكومة الفرنسية كانت تهدف من وراء 
هذا القرار إلى تعر بر الصحافة من سيطرة الاحتکار وراس المال . کا كات 
تمدف إلى الت كد من سلامة موارد الصحيفة ومن أنا بعيدة عن مواطن 
الشبه أو الريب » ومن آنا لم تمد يدها ليه جة أجنببة اول التأثير علا 
لمال أو بطريقة أخرى . 

ول بقف تأثير بوم على التشريع الصحن الفرنسى عند هذا الحد . حى ' 
رأينا المىك مة تصددر قانواً آخر ف المحادی عشر من شیر ماب 
سنة ٠۹٩١‏ يقضى بإنشاء ( مطبعة صحفية عومية ) . يسع الصحف الفر نسية , 


سس 4 ٢‏ ریچ 


ومنذ ذاك. الناريخ أصبحت غالبية المطابع والالات:والأجيزة الحاصنة 
بإصدار الصحف خاضة لإدار ة هيئة شعبية أطلق عليما إس ( إلرابطة القومية. 
لل سسات الصحفة ) . مممتبا القيام بإدارة هذه المطابع لصاڂ اؤ سات 
الموجودة فعلا فى فرنسا . ونص القرار عل أن يتولى أمس هذه الرابطة 
بحاس إدارة ثلث أعضائه من أشخاص بثاون الوزارات الفنة » والثلثان 
الباقيان من أشخاص بتلون المنظات الصحفىة .| أوجب هذا القأنون إنشاء 
ما يسمى ( بامجاس الاعلى للبؤسسات الصحفية (وعمل هذا الجاس هو 
الإشراف عل تنفيذ العقود الى تربط المؤسسات الصحفية ذه الرابطة 
القومية ونح على هذه الرابطة تقد م جميسع الندميلات لكل مؤسسة . 

وف الثانى من إريل سنة ۹٤۷‏ صدر فى فرنسا قانون ثالث لننظم 
المؤسسات الخاصة بتوزيع الهسحف . وقد كان صدور هذا القانون نتيجة 
للضجة الى حدثت فى فر نسا احتجاجاً على شركةهاشيت . بعد أن احتكرت 
هذه الشركة توزيع الصحف ف فر فسا » وتبين آنا لا تعامل جميسع المحف 
معاملة واحدة . وإذ ذاك أصدرت الحكومة هذا القانون بعد مناقشتة فى 
البر لان الفرنسى . وقد اشتمل على مواد منبا على سبيل المثال : 

أولا س أن تكون الشركة النى تقوم بتوزيع أ كش منصحيفةواحدة 
عل شكل جمعية تعاونبة تقتصر المساهمة فا على الافراد والميثات الى 
تلك صحفاً أو دوريات - على أن يكون لكل هيثة منها صوت واحد 
فقط فى الاجتماع العام لمديرى المعية مهما بلغ عدد الاسم الى ملكي 
هذه اليئ . 

ثانا - ألا يقل ع دد الشركاء فى الشركة التعاونية عن ثلالة . 
ويكون لكل مؤسسة صحفية الق فى الانضمام إلى هذه الشركة النعاونية . 

ثالثاً ‏ أن تكون إدا هذه الشركة النعاو نبةمقصو رةءل الأشخاص 


س ۰ 
المتمتعين بال جنسية الفرنسية . ولا يصح ؤلاء المح بين مناصيمم وبين 
مناصب أخرى ماثلة فى أية مؤسسة صحفية أخرى . 
رابع - أن تنشر كل شركة تعاو نية حسابانما سنوياً ويو ضح فیا یع 
الإعانات والقروض مع بيان بأماء الذين أقرضوا الشركة التعاو نية() , 
ولننتقل من ذلك إلى النشر يعات المحفبة . 


۵ رة 

سار المفكرون الإإليز فى نفس الطريق الذى سك المفكرون 
الفر سيون من أمثال ليون بلوم ٠‏ فف سنة ۱۹۳۸ تألفت لجنة يقالا (لجنة 
التخطبط السہاسى والاقصادى ) عحثت فی مو ضوع الصحافة الا جليزية »› 
اق وان تقوم « مۇسسة عمومية » ملكية المطابع وإدارتبا ووضعبا 
تحت تصرف المشتغلين بإصدار الصحف على ألا بكرن هذه ا مؤسسة أى حق 
فى التدخل فى سياسة هذه الصحف » ولا فى التو جيه الفعلى ها فى أية صورة 
من الصور . 

وف عام ۸ صدرقانون آخر فی انجاترة قطی بتألف نة عت (بلجنة 
الاحتكارات ) وهى لجنة تابعة لوزارة التجارة » ومن علما مراقبة السوق 
الى تبسح الورق وغيره من أدوات الطباعة » وإجراء التحقيقات اللازمة 
مع آععاب الاحتكارات مى ثبت لاجمہور البر يطالى نها تتعارض والصاے 
المام فى هذه البلاد . ومن حق اللجنة كذلك أن توسحى بالاحتياطات اللازمة 
لاوقوف ضد الحتسكرين لبعض السلع الى تصتاج إليها الصحافة . وقد وجب 


(۱) الرجم الأساسى ميم هذه التصريعات الصحفية فى فرلسا وغيرحا من دول الما دو 
السكتاب اذى أصدرته هة اليواسکو بعنوان تشريعات المعافة والفيم والراديو € . ولن 
برد أن ستزيد من هذا الوضوع أن برجم إلى هذا ا مدر . 


۱۱ س 

القانون عل هذه اللجنة أن تقدم تقريراً سنويآ للبرلان الإجايرى ؛ 
حى إذا تين للنواب أن هناك حالات أو اتفاقات تتعارض مع الصالح العام 
أمرت وزارة النجارة أن تعلن أن هذه الاتفاقات باطلة ولايصح العمل با . 


وقيل ذلك بعام ‏ عى سنة ٠۹٤۷‏ - تألفت فى الجلترة (اللجلة 
الللكية البرلانة للهوؤون الصحفبة الإأايذية) وهى اللجنة الى كتبت قرا 
مضا عن الصحافة «وهو الثقر بر الذى نر جع إليه من حين إلى حين» .مهو 
التقر بر ألذى فشر عل الجہور البریطالی فی سنة ٠۹٩‏ واعترف بوجود 


الشكثلات الصحفبة الى أشرنا إلا . 


ولكن يعاب على هذه اللجنة آنا أتبت نفسما وغيرها فى عملية النحقيق 

ف ذاتما واتهت من ذلك إلى إقرار الوضح الراهن فى الصحافة البريطانية 
وإنكا ر كل عاولة تدف إلى تام الصحافة ما دام الإنعلين لازالوا متمسكين 
بالنظام الرأمالى » وعرية الاد التامة فى مزاولة نشاطمم الاقتصادى 


ف ارا 


تألفت ( عام ٤۷‏ ) بالولايات المتحدة الامريكية لجنة ة باللجنة 
البر يطانية الى تقدم ذکرھا.واتتہت إلى نةس التتانج الى تهت إليما. وأوصت 
الابقاء على الوضح الرأهن للب سسات الصحفبة المنتشرة إذ ذاك وكان 
عددها فى تلك السنة قد بلغ سيعین م ۇ سسه ٠ح‏ أن هذا العدد ی سن۹۳۲۹٠‏ 


ل یکن بزيد على أربعين فقط . 


— 
الأمريكيون إستطبعوا التخاص إل ايوم #رن سيطر ة الاحتكار ن 
والاحتكار خطر عل شيئين معا هما الصحافة من جانب والاقتصاد كله 
من جانب آخر ! . 

مہما یکن من شیء فقد کان لکل هذه المحلول ارما فی المحد نوعا مامن 
ضرر ا منافة القا تة بينالصحف الكير ةو الصحف الصغيرة»أو بين الصحف 
انى تستطيسم إغراء القراء بالمدابا واليانصيب واستيخدام اادكتاب كيار ء 
والصحف العاجز ة تماما عى كل ذاك . 

وإلى جانب هذه الملولالر ئيسية كانت م حاو ل جر ثية لش كلة الاحشكاز 
والتخلص من سمطرة رأس الال » أشرنا إلى بمضما فى فصول متقدمة . 
وما على سبيل المثال بيح الورق بأمان زهيدة للصحف الناشثة أو الصحف 
الصغيرة » وبأبمان باهظة نسبباً الصحف الكبيرة . ومنما التدخل فى توزيع 
حصبلة الإعلان على الحف عي بخص المنشآت الصغيرة منبا قدر أ كبر 
ما خص المنشآت الكبيرة . ومنها إعفاء جزء كير من أر باح الصحيفة الناشئة 
من الضرائب » أو إعفاء جزء كبير من الاسم الى نكون منها صحيفة من 
الصحف الصغيرة إعفاء تاماً من الضريية ولو لمده قصيرة ۽ هىمدة الإنشاء . 
إلى غير ذلك من اللافكار والأراء والمقترحات الى سبقت الإشارة إلا 
فی ننا هذا . 

هكذا أجمت الدول المتقدمة على شىء واحد هو ضرورة التخلص من 
سبطر ة ر أس المال على الصحف . کا أجمعت كذلك على أنه لا ینہغی المح 
مطلقاً بين ملكية الصحف وملكية الاشرطة الخأصة بالانباء ومحطات 
الراديو والتليقزيون وغيرها من وسال الإعلام المعروفة فى وقتنا الحالى . 

. ر أن من الفىكرين من جاوزوا بعقومم وأفكارم جميع المحلول 
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المتقدمة فى سبيل إيعادحل حاسم للبشكلة إلى حل آحر هو( تام الصحافة). 
وکان فی طلبعة الدول الى آخذت ذا الرآى : 
انر عاد السر ئی 
ودعنا نناقش فكرة التأمم من حیٹ ھی ولا : فنقول إن تآم الصحف 
معناه ن تؤول ملكية ااصناعات الصحفية كابا إلى الحكومة ؛ حيث يصح 
من حق أبة هيثة أو جماعة فى الامة أن تصدر الم.حف الى تريد إصدارها 
مستيخدمة فى ذلك المطابع والآلات والأجيزة الى ملكا الدولة هذا 
الغرض » وبمذه الطر يقة تصبح الصحافة مرفقاً عاماً من المرافق فى الدوة . 
شأنا فى ذلك شان التعلم والمواصلات ونعوها 
ولكن هل معنى ذلك ن الحكومة هذه الحالة تتكون قد أعت الفكر 
أو الصحافة إلى جانب تأهيمبا للصناعات أو الآلات والأجرة الى تعتاج 
إلا الصحافة ؟ 
الجواب عن ذلك أن تمم الفكر معناه وضع قیود وعقبات فی سپیله 
فلا يسمح هذا الفدكر بالانطلاق فى أى جال من الجالات » ولا يسمح له 
كذلك مناقشة الآراء المتعددة فى موضوع واحد » أو الافكار المتضارية 
حول نظرية وأحدة . 
وغنى عن البيان أن العقلاء فى الأمة لا برضون لأا نفسمم ذلك » وإن 
المفكرين فما لا مدعون لشىء من ذلك . 
وإذن فالةصود بتامم الصحافة فى الواقح | ماهو تام الصناعاتاخاصة 
ذه الصحافة . أو بمعنی آخر تام الدور والاآلات والاجيزة والورق 
وسائر الادوات الى سحتاج إلببا e‏ صحبفة . والغرض من ذلك هو 
إفساح الجال الكتل الشعبية على اختلافما لكى تعبر عن أفكارها وآراثما 
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وآمالما وأهدافما دون أن يقف ف طر يقبا خوف من سيطرة صاحب الال 
أو خوف من سيطرة ۰ 

وهنا مع افك رون عل أن الحکرمات می صدقت نيما فى هذا 
التأمم وأخذت شما بعدم التدخل فى شؤون الصحافة وأفكار امن 
وتركت فمؤلاء حرية الكتابة کا بريدون فإن التأمم بصبح أداة صحيحة 
وقومة للتعہير عما يسمى بالرآى العام . 

واكن ماهو الضمان الحقيق لدم استغلال الحكومات لتأمم 
الصحافة ؟ 

لا شك أن الضمان الوحمد ذلك هو دستور الأمة الى اختارت لنفسما 
التامے . 

( والخلاصة ) إن تأمم الصحافة ليس معناه سيطرة الحكومة على 
الصحافة . وهنا ينبتى أن نلفت النظر إلى الحقائق الاتية . 

(الحقيقة الاولى) إن وزارة الخارجية فى أشد البلاد سكا باد مقراطة 
تندخل تدخلا سافرآً فى وضع الخطط الاساسية يسع الصحف الشعبية 
سواء فى لجال الدولى أم فى لجال الداخل . 

(الحقيقة الثانية) إن المؤ رات الصحفبة الى يعقدها رؤساء امکرا ومات 
والشخصيات البارزة فا ليست إلا نوعاً من التو جيه الحكوعى للصحافة . 

(الحقبقة الثالة) إن أشد الحىكومات خوفاً من‌الصحافةورغة فى تقييدها 
هى المحسكومات التى لا تعترم الدستور ٠‏ أما الحمكومات الدستورية فنا 
لا تخشى بأس الصحافة بل تتحذها عرناً ها » وتش ركا فى رس السياسة 
الداخلية والسياسة الخارجية فوا 


والآن تكم عن نظام التأمم فى الصحافة السوفيتية فنقول إنه بناء عل 


فإ 
هذه الحقائق الثلاث وضح الاتحاد السوضيى سماستهف الا حذ بنظرية (تامم 
الصحافة ) معتقدآً أن التأمى هنا ليس معناه سيطرة الحكومة على الصحف . 
ولكن معناه التعاون الحسن بين الطارفين على ما فيه صا الجتمع » والتارخ 
عحدثنا عن کل من هتار وموسیایی کف کان کل ما يكره حرية الصحافة 
وکان موافقا عل مدا ملكة الفرد الصحيفة 

وهنا يأنى سوال خر : ماذا جنته الصحافة السوفتبة من الاخذ بفكرة 
التأمم ؟ أو بعبارة أدنى إلى الصراحة : هل صحيح ما يقال من أن الصحافة 
السوفيتمة فى الوقت الحاضر لا تعبر مطلقاً عن رأى الشعب السوفيتى ؟ 

والجواب عن ذلك ما نصت عله المادة دم ٥‏ من الدسةور السوفييى 
الصادر فی الخامس من دیسمبر سنة ٠۹۳۹‏ وفما ما بل : 

مسابرة لصا الطبقة العاملة » ولا جل تدع النظام الاشترا کی يضمن 
القانون لمو اطنيين فى اتحاد الموريات السوفيتية الاشتراكية : 

. حر رة الصحافة‎ ٣ حربة التعہير‎ ١ 

ولتدعم هذه الحقوق المد نية يوضع تحت تصرف الطبقة العاملة ومنظاغا 
لات الطباعة وإمدادات الورق 6 ولات الاتصالات وغار ذلك من 
الاحتہاجات المادية اللازمة لمارسة هذه الحقرق e‏ 


(۹) صرح الرفيق وجولوف مندوب روسا فى مۇر جنيف لرية الأباء ادى عقدته 
الأمم المتعدة ف إريل نة ٠١۹٠۸‏ أن الأغاد السوضيى من أثر العمل بالامیم در ۷٠۹۴۳‏ 
صحيفة بوءية یزد توز هپا اليو على ۳١‏ ملبوك نسخة تظير ف ١١١‏ لغة ء» وذلاك بالاضافة إلى 
ED‏ وإذا صح ذلك _ ون ندرس مدی صیحته للان ‏ فاه شبك أن تام امف 
يكن سائلا دون ازدهار الصحافة . 

قول هذا لأنه من غير العقول أن تصدر فى الأعاد الوفيتى جيم هذه المعف والجلات 


| = 

على أن للتأمم الصحن صورة أخرى تالف الصورة الى علا هذا 
اتام فى الاتعاد السوضيى . وهذه الصورة الأخيرة - ف رأى - 
هى الجعيات التماو نة الصحفبة . 

وفى استطاعة هذه اعبات أن ت#صل عل الآلات والاجهزة والورق 
والمداد والدور الى تعتاج لايا المحف فى الإصدار وأن تتولى بنفسما 
اوزیع الصحف والجلات والاتصال با ميات الختلةة ف سپیل المحصول 
عل الإعلانات أل یتر بد بطبيعة الال ف إرادات هذه اعبات التعاو نه ة 

وإذا حدث أن تعرضت إحدى هذه المعيات للإفلاس فنا يصح عل 
المسكومة أن تقوم بد المجز المالى ضما لير الصحافةف طر يقبا »و كيا 
لاصحفين من المض ف تأدية رساانم عل الو جه الكل : 

¥ % ¢ 


(وبعد) فا المدف من وراء هذه الافكار أو الملول الختلفة مشكلة 
رأس المال وسيطر ته على الصحف ؟ 
إن الذى لاشك فيه أن المدف الأول من وراء ذلك هو تمكين الكتل 
الشعبية جميعا من التعبير عن آرامما والإفصاح عن رغباتها . أما امدق التاق 
فمو الا خذ بيد الصحافة الحديثة السك تومن برسالتها من جديد ؛ فتعدل عن 
خحطط الإثارة وتلق القراء وإشباع الغرائز المبيسة إلى خطط التوجيه 
السام واحترام الرأىوتبادلالافكار وتنوبر الأذهان ودراسة الموضوعات 
العامة والمشكلات الرئيسية والرجوع بالصحافة إلى الطور الذى كانت فيه 
تحافة ( واعية ) با لمعنى الصحيح ( عالة ) با مى الصحيح . 


ومذ الطر بقة تد حل الصحافةالحديثة با لفعل ف طور جديد من أطو ارهاهو : 
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ار اى 

ليس ذلك فقط فى الدول الد ية راطية والدول الاشتراكبة ولكن 
فى جي الدول الصغيرة » والدول الأخذة بأساب الهضة س وما 
الج ورية العر ببة المتحدة . ولسكن ماالمقصود بالطور العلىللصحافة الحدردة ؟ 
إنه الطور الذى ستتعرض فبه المدلولات الصحفية المعروفة التغير 
س أو بعبارة أخرى - ستتحول فبه الصحافة من ععافة خير للخبر إلى 
محاقة رأى للرأى . وهذا ماكان عليه السلف الصاح من الصحفيين فى 
الجورية العربة المتحدة من جبة وأكثر الدول الأوروية والامريكة 
من جبة ثانة . 

نعم - شيتغير معنى ( السبق الصحن ) على وجه ائيل فيصبح معناه ا جری 
وراء اللأفكار التاءة والاتجاهات السليمة والأراء الناضجة . ومذا وأمثال 
تختنى المغاهم القدية طمذه الالفاظ الراقة وتعل علما مفاه جديدة تتفق 
ورسالة الصحافة فی عېدها الجدید - عد الا حذ بيد ( رجل الشارع ) 
حتى يصح مواطناً صالا يعرف معنى الد مقراطية فى البلد الديمقراطى 
والاشترا كيةف البلد الاشترا ك › معنى الد يقر اطبة الاشترا كية التعاو نة 
فى بلد كالجمورية العر بية المتحدة الى كيا فى ظلما الآن . 


وهذا مايدعو ا إلى أن ص التنظم الجديد للصحافة فى جم ور يتنا الحر بية 
المتحدة بیحث مستقل فى الفصل الآنى: 


( م ٠١‏ أزمة لير المحنق ) 


ال( الناز ارش ہن 
تنم الصحافة فى أجممو رة العر ية المتحدة 

ف الرابع والعشرين من شر ماو عام ٠‏ أصدرت حكرمة 
الجمورية العربية المتحدة قرارآً بقنظم الصحافة آلت به ملكية المؤسسات 
الصحفية إلى الاتعاد القوى . فأصح هذا الاتعاد مالكا المؤسسات 
الصبحفبة الأنبة : 

أولا : دار التحرر ( وما صحف الممورية والمساء وجلة الإذاعة 
و کی وكتاب الشعب . وذلك فطلا عن صف الجازيت واأبورص 
والبروجرية وجورنال السكندرى ) . 

ثانا : دار الأهرام ( وما عحيفة الأأهرام اليومية وعحيفة الأهرام 
الاقتصادية) . 

ثالث , دار أخبار اليوم ( وما حف الاخبار وأخبار اليوم ومجلات 
الجيل وآخر ساعة والختار) . 

رابع : دار املال ( وها مجلات المصور والکواڪب وحواء 
والسندباد وسمير والملال الشهرى ) . 

شام : دار روزاليوسف ( وها صحف روزاليوسف وجلة صياح 
الحير والكتاب الذهى )0 . 

(۱) مواد القرار المہوری الاس بتنظم الصحافة می کا بى : 


مادة ١‏ س لاوز إصدار الصحف إلا بترخيس من الانعاد التوى ويقصد بالصحف فتطبيق 
أحكام هذا القانون المرائى والجلات وسائر الطبوعات الى قصدر باسم وأحد بصفة دورية سه 
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س وإستئنى من ذلك الجلات والنمرات ال #صدرها اعات العامة والجعيات والميتات الملية 
والتقابات . وعلى أصعاب الصحف التى تصدر وقت العمل بهذا القائون أن عص لوا على ترخس 
من الاد القوعى خلال ثلائين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون . 

مادة ۲ س لا يجوز العمل فى الصحافة إلا لمن محصل على ترخيص بذلاك من الاحاد القوي . 
وعلى كل من يعمل بالصحافة وقت صدور هذا القانون الصول على هذا الترخيص خلال أربين 
يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون . 


مادة ۳ س تؤول للاعاد القوى ملكية الصف الآنية وجيم ملحقاتما أ . 

مادة ٤‏ س تتولى تقدير التعويض المتحق لأساب المحف نة تفكل رئاسة مستشار محكة 
الاستثناف من عضوبن تار أحدها مالك الصحيفة وختار الاتعاد القوي الضو الآخر . ويصدر 
بتشكيل الاجنة قرار من رئيس امجبورية ٠‏ وقص-در اللجنة قراراتما بأغلبية الأصوات » ومد 
سماع أقواك ذوى الد_أن ٠‏ #كون قراراتما اة غر قابلة طن فیپا بأى طريق سن 
طرق الطمن . 

مادة ‏ س ۇدى التعو يض المعار إل فی الادة السابقة دات عل الدولة وفادة قدرها 
۳ تستهلاك خلال عسرن سنة ويصدر قرار من رئيس الممورية بين مواعيد وشروطتداو هما . 

مادۃ ٦‏ س يشکل الاعاد القوى مؤسسات خاصة لإدارة الصحف الى کہا ٠‏ ویعین لکل 
«سسة مجلس إدارة يتولى مسؤولية إدارة محف المؤسة . 

مادة ۷ س بين اكل اس إدارة رئيس وعضو منتدب أو أ كثر . ويتولى المجلس اة 
عن الانعاد القوى مباشرة جيم التصرفات القانوية ' 

مأدة ۸ س لا يجوز للشخص أو ألميئة التق كانت "دير الصحيفة أن تباشر أى عمل فما . 
کا لا يجوز لأى ءوظف أن قوم بأى عمل ءن الأء١ل‏ الداخلة فى اختماس م جاس الإدارة أو 
اعضو المتدب إلا بتفوض مله ٠‏ 

مادة ٩‏ س چب على کل شخصس بيعي أو اعتہاری وکو مدیراً أو ىر أو مودعا ده 
أو ازا لأموال أيا كانت ماوكة لاصحيفة أو امسات التعلة مها أو يكون دائناً أو مدي ها 
أن رقدم اعضو المنندب بياءاً بذاك مدفوعاً بالستندات ف ميماد لا يتجاوز ثلاثين بوءاً من اريخ 
العمل بذاأ الفائون . 

مادة ٠٠١‏ - يعتبر باطلا كل تمرف أو [جراء يم بالحالفة لأحسكام هذا القانون . 

مادة ١١‏ س كل مخالمة لاحكام هذا القا نون يماقب مرتكمما با لجس مدة لا تجاوز سنة 
وبغرامة لا تجاوز خسمائة حنيه أو باحدى هاتين المقو تين . 

مادة ٠۲‏ س ياغى كل ص يالف أحكام هذا القانون . 

مادة ١۳‏ س يتشر هذا القانون فى الربدة الرسمية ويعمل به فى إقليمي الجمهورية من 


تار بخ لشره . 
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هذا وقد جاء فى المذكر ة الإيضاحة الملحقة القرار اخورى ماپ : 


« إن ماكة الشعب لو سائل التو جيه الاجتماعی والسیاسی آم لامناص 
مله ف بجتمع ت#عددت صورته باعتیار مما دقر اطا اشثر أ کا تعاو ا 
بل إن ذلك الوضح صح ىة منطق.ة لقيام اتاد قوی وو جه العمل 
الوطنى الإجانى إلى بناء جتمح على أساس من سيادة الشعب وتعمله بنفسه 
مسۇوليةالعمل لإقامة هذا البناء . وإذا كان منح سبطرة رأس الال الخاص 
عل الک من الأهداف الرئيسة الستة للثورة باعتباره أحد الطرق القو ية 
إلى إقامة دمقراطبة حقة فإن هذا يستتيعه بالتالى ألا تكون ارأس المال 
سيطرة على وسائل التوجيه ؛ لآن قوة هذه الوسائل وفاعليتها ما لا يشكره 
أحد . ووجود أية سيطرة لاتسم دف مصاڂ الشعب عل هذه‌القوة قستطيع 
أن تجن بها إلى انحر افات قد يكون طا أثرها الخطير علىسلامة بناء الجتمع. 
کا أن جرد وجود هذه السيطرة يشكل تناقطاً كيرا مع أهداف المجتمم 
ووسائل بناته . 

ثم قالت المذكرة إنه ليس هناك من يجادل فى أن ملسكية الشعب لأداة 
التو جيه الاساسية نعنى الصحافة هى العاصم الوحيد من هذه الاضرافات 
کا آنا الضمان الثا بت لحر ية الصحافة الحقيقية بمضمونما الأصيل ؛ وهو حق 
الشعب فى أن يتابع ماجريات الحوادث والاخبار » وحقه ف إبداء ريه 
فہا و توجمپا ما بتفق وإرادته . 

وعلى هذا الحو يتحقق للصحافة وضعما فى الجتمع الجديد باعتبارها 
ا من‌البظم الشعىالذى لاضع للجماز الإدارى . ولكن خضعللاقاد 
القوعى الذى هو ساطة توجيه ومشاركة فعالة فى بناء الجتمع شأنما فى ذلك 
شأن غيرها من السلطات الشعببة كالم تر العام للاتحادالقوعى ولجلس الامة . 
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ولقد كانت هذه هى المعانى الى استوسى منما القانون رقم ٠٠١‏ لسنة 
٠‏ تصوصه » والی با نتا كد للشعب ملكيته لو سبلة التو جيه الكبرى› 
والتى مها أيضاً تنننى سيطر ة رأس المأل عل هذه الاداة الفعألة . 

وترتيبا على هذا كان من الحم على المشرع أن بتعرض بالتنظم للكة 
الصحف » کا يتعرض أيضاً لا ينبغى أن يتوفر لكل من بتصدى طمذه الدمة 
العامة الجليلة الشأن مكنا لرسالا من أن تؤدى عل خير غو تتحقق 
به آهداف الجتمع الد قر اطی الاشتراک التعاونى » . 

تلك هى المذ كرة التفسيرية لقر ار التنظم الذى نحن بصدده الآن. وهی 
مذ كرة تمض دليلا واتعاً على أمية السبين اللذين من أجلمما تأزم الضمير 
الصحنى لا فى الججورية العر بية وحدها» ولكن فى بقبة الدول المتحضرة 
كاما . وهذان الان هما السبب الخلق من جانب والسبب الاقتصادى ١ن‏ 
جانب آ خر . 

فأما السبب الخلق فقد دلت عليه هذه العبارة : « وترتيبا علي هذا كان 
من الحتم على المشرع أن يتعرض بالتنظم لملكية الصحف . کا يتعرض أيفاً 
ما ينيغى أن يتوفر لكل من يتصدى فمذه الندمة العامة ال جايلة الشآن كيا 
لرسالتہا من أن تؤدی على خير عو تتحقق به أهداف الجتمع الديقراطى 
الاشتر اک التعاولى » . 

وأما السبب الاقتصادى فتدل عايه هذه العيارة 

وإذا كان منع سيطرة رأس الال على الىك من الاهداف الرئيسية 
الستة للثورة باعتباره أحد الطرق القيمة إلى إقامة دعقراطية حقة فإن هذا 
يستنيعه بالتالى ألا يكون ارس الال سبطرة علي وسائل التوجيه ؛ لن 
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قوة هذه‌الوسائل وفاعليما مالا ره أحد ٠‏ ووجود ية سير ة لاتست دف 
مصالح الشحب عل هذه القوة تستطيع آن تجنح بها إلى انعرافات قد يكون 
ها أثرها إلخطير على سلامة الجتمع  .‏ أن جرد وجود هذه السيطرة يشكل 
تتاقضا کیراً مع أهداف اجتمع ووسائل ناته «. 
غير أن ترار التنظم أثار طائفسة كبيرة من الاسئلة إراد الإجابة 
علا . 


ومن أ وها هذا ألسؤال : 
ماالفرفه بى اناي و دام ؟ 


الو اقع آنه ن التنظم OE‏ التأب yê Natvionalızation‏ وق 
من هذه الو أا 

أو لرا : إن التأمم نظام تؤولبه ملكية الصحف إلى الحكومة » وتصبح 
به الصحافة مرفقاً م ن المرافق العامة كااتعا والمواصلات خضع ميمنة الدواة 
خضو عا يقصد به صالح الشعب . وف هذه الحالة عصل الخرانة العامة عل 
إرادات الصحافة » وتتحمل فى الوقت نفسه سارها . أما ال نظم الذى 
صدر به القرار امور الذى ن بصدده الأن فوع آخر من لظت 
الصحفية آ ات به ملسكية الحف ‏ لاإلى المحكومة - ولكن إلى الاتعاد 
القومن ولوس الأعاد لقره جز من الاد الإدارى الدرلةء وما هر 
قاعدة شعبية كييرة -- أوقل - سلطة تو جيه ومشاركة فنمالة فىبناء الجتمع . 
شانپا ف ذلك شان غيرها من الساطات ت الشحسة الى نصت علہا المذ كرة ة 
التفسيرية كالمؤ مر العام لاإتعاد القومى أو کان الامة . 


مايرا : إن إبراد الصحافة مقتضي قرار التنظم لا بصير إلى الكو مة 


— ۳ س 

SNS a BUS a‏ تقس قسمين : أحدها خصص 
لوظنى المؤسسة الصحفية وعاهما وجيم المشتركين فما . والثاف لمشروعات 
التجديد والتحسين والتنمية . 

تارا : أى ثالث هذه الهروق بين التأمم والتنظم فرق ای 
من ناحية الإدارة أو الميمنة على شؤون الصحيفة . فن التأمى لا بوجد 
ما ينص على طريقة الإدارة أو الإشراف عل الصحف . وف التنظم ينص 
القرار فى المادة السادسة من مواده على أن يشكل الاتاد القومى مؤسسات 
حاصة لإدار ة الصحف الى اكا » و يعين لكل مؤسسة مجاس إدارة يتولى 
مسو لية إدارة صحف هذه الم سسة . ا تنص المادة السابعة من مواد الةرار 
عل أن يعن اکل مجلس إدارۃ رئوس وعضر منتدب اذا کش E‏ 
الاس نابة عن الاتعاد القومس مبأاشرة هيع التصرفات القاذو نة . 


ومسألة ثانية أثير ت حول قرار التنظے ھی : 
الام إلى دست وہ فی ماص روزا الشاي ارم : 


شعر رجال الصحف على اختلافمم أنهم عاجة ماسة فى ضوء النظام 
الجدید ا دستور خاص له إطار عام . وهذا الإطار العام شو « اجتمم 
الد قراط الاشتر اک التعاو ى :: 


وف‌الرابع والمشر ين من شمر يو نبةسنة ٠ 1١‏ نشرتالصحف مشر وعا مزا 
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الدستور أ عد الشرف الصحن اذى بر قرط به الصحفيون وغيرم من 
المشتغلين فى وسال الإعلام وأما حن فقد سبق لنا أن ناقشنا هذا الميثاق فى 
فصل من الفصول ألخملة مشک ( آداب المبنة ( ۴ 


الى رما كانت نافعة فى هذا الباب » وذلك فى فصل قادم من فصول هذا 
اأيحث بعنو ان » مجلس أعل للمحافة 0 
KK XK‏ 


ومسألة ثالفة ثرت كذلك حول قرار التنظے ؛ ی مال 
لاہ الع 


والحق أن ملكية الصحف قد سارت فى الدول المتحضرة على نظريات 
متباينة . 

(فمناك ملسكية الفر د) وقد فرغ الباحثون ‏ کا ریت _ من آنه ليس 
من المصلحة ف شىء أن فر د شن علدكة فة أو عدد من الصسحف 
وذلك بعد أن أصبحت الصحافة صناعة ضخمة تعتمد على الإنتاج باخلة . 
وتجارة ضخمة ومر عة إلى حد التخمة . کا أصبحت الصحافة وأصبح مالك 
الصحيفة بوصفه رجلا من كار صاب رءوس الاموال يتحالف أحانا 
مع غیره من کبار الممولین ورجال الاحتکار . وطبیعی أنه تتہی هذه 
الاعتبارات الثلاثة مجتمعة إلى سيطرة رموس الاموال على السك ما فى ذلك 
شك . ومن الحقائق الثابتة ف تاريخ الصحافة الاميكية أن (هيرست) هو 
المسؤول إلى حدكبير عن التحريض عل المرب الامريكية الإسبانية . 


آثر عن هير ست هذا أنه قال لحد الصحفيين الذين بعث بهم إلى الحرب 


و س 

provide the picture I provide the war‏ 0 « زود نت بالصور 
أزود لك العام بالحرب » . وذلك عندماكتب له هذا الصحنى يقول : إثنى 
أرى أن وجات النظر أصبح من الممكن جدآً أن تنقارب بين الطرفن 
المتحارس › . 

( وهناك ملكية ااشركات ) . وقد فرغ الباحثون كذاك من أن هذه 
الملكية تحول دون قيام الصحف بواجبانما القومية والإنسانية . إذالصحيفة 
فى يد الشركة المساهمة ليست أ كش من سلعة من السلع الى تخضع لموامل 
السوق . وتجرى ورا المستلك » وتبذل كل مافى وسعما لإرضائه 
لالتبصيره مواقع الخير والمصلحة » وباختصار شديد لا مفر ذه الشركات 
الصحفية من مراعاة أمر واحد فقط ؛ هو ارتفاع سما فى سوق 
الاوراق المالة. 


(وهناك ملكة الأحزاب ) وقد اتهى الباحثون أرضاً إلى أن المحف 
الى ملكا الأحزاب - وإن كانت ثل وجات النظر الختلفة على أساس 
أن هذه الاحزاب نمثل قطاعات ختافة » إلا أن الخطر على ملكية 
الأحزاب ياتى من أن المحزب الغالب أو ال ماك فى استطاعته أنه باجا إلى 
الديكتاتورية البرلاية » وإلى تكم الافواه » وإلى تقييد الصحافة #ميع 
الطرق المعروفة . وقد حدث ذلك بالفعل فی کل من تركا والارچنتين 
( على عېد يرون ) » ونی غير هما من الدول الى تاتينا المصحف بآخبارها 
من دوم لاخر . 

( وهناك ملكية الجعيات التعاونة ) الى تقوم با المنظات الشعبية 
الختلفة ويترك لمذه الجعيات آم القيام بإعداد الأجبزة والالات اللازمة 


AS 
للمسحف على اختلافما . ¥ بترك ها كدذلك الةيام بإنشاء مؤسسات لتو ذیع‎ 
والإعلان ووكالات للآانباء وعو ذلك . وما على الصحيفة بعد كل هذا إلا‎ 
. أن تقوم بهمة التحرير والإخراج‎ 

ENR E SEE E 
والحكومة صاحبة الحق فى هذه الحالة أيضاً أن تستولى على جميع الارباح‎ 
الى تأ من التوزيع والاعلان بعد أن يستوف المحررون والعال اجو دم‎ 
. الى يستحقونما كل عسب العمل الذى قام به‎ 

ولاشك أن الملكة هنا - أى فى حالة اعيات التعاونبة - ملكة 
مجازية و يست حقبقبة . والمقصود ما تيسيرالعملالمحن فذاته » وتغليصه 
من سيطرة رأس الال بطريتة لا غبار علما فى الحقيقة . 

( وهناك ملسكية الاتعادالقوى ) . وهى الملسكة الى أخذتما امورية 
العرببة . ونص علا القر ار الممورى الذى تناقشه الآن . وهى مإكية 
معنوية کا هو الشأن فى اعيات التعاونبة . غير أن الارباح فى هذه 
المسكية الصحفية الى أخذت ما اممو رية العر ببة مناصفة ين جز ءمن‌الشعب 
هو الال والمحررون من جمة وأعمال النوسع والنجديد من جبة ثانية . 
وبهذه الميرة الأخيرة ينفرد القنظم الذى نحن بصسدده الآن من يح 
التنظمات الى سبقت الإشارة للها . 

و مسألة رابعية أثيرت كذلك حول قرار التنظم هى ٠:‏ 

كيف يسم الاتاد القومى لصحيفة من الصحف أن تعبر عن وجبة 
نظر تيدو نها عخالفة له ؟ 

إن نظر ة عاجلة إلى قر أر التنظم من هذه الا حه تدلنا على شیئین : 

(أوا ) أن الشارع قد راعي هذه المشكلة وأولاها جانا من هة 


Ê 


فأوحت أن ت-كون الارباح - کا قات - مناصفة بين الحررين والمال ن 
ناحية وعمليات التوسع والتجديد من ناحية ثانية . 

( ثانهما ) أنه نص بطر يقة لا تعتمل الشاك على (حرة الصحافة) . ولا 
قيام ذه الحر ية إلا على أساس التنافس فى حدود الإطار العام الذى ارتضاه 
الشعب لنفسه.وهذا الإطار هوه الجتمع الدعةراطى الاشتر اک التعاوف ». 

والتتىجة الى نريد أن نصل إليما هى أن الاتحاد القومى لاساملة له طلقا 
إلا عل هذا الإطار العام فقط . والصحف مطلق ال حر ية بعد هذا فى التسابق 
عل خدمة الشعب بطر ق ختلافة تتف ق كل طر يقة ما وشخصة الصحيفة الى 
تميزها عن الصف الاخرى . 

وعل هذا الحو تقضى المحافة عل « عنصر ألرتابة » ر«ماه«ه» ٠‏ وهو 
العنصر الذى تخشى منه على فسا لانه بؤدى إلى خسارة مالبة فادحة . 

ولم مسألة حامسة آثيرت حول قرار التنظم وهى : 

مال الاس ہیس صر : 

كثيرون من الصحفيين برون أن المحف فى ظل التنظم الجديد ستفقد 
عنصر المنافسة . والمنافسة ضرورة للصحافة فى الوأقع . وهى مجابة لار 
الوفير الذى كن الصحيفة من التوسع المنشود . ومنذ وجدت الصحافه 
فى الحقبقة وجد معا هذا العيب الخطير فى كيانما اذاق وهذا اليب هو كونما 
سلعة من السلح بل ومن أ كث هذه السلع تعرضاً للبوارفى الواقع . وهذا 
العيب أو الضعف الذى منيت به الصحافة مذ ظمورها هو السبب الحقيقى 
فى ار افما . فالخوف من الخسارة هو الشبح الذى بمدد الصحيفة بالزوال 
والقراء الذين تلهت وراءم الصحيفة أ كثرم جاهل وأقلمم على حظ مامن 
المعرقة ومن الصعب عل االصحيفة كذاك أن ترضى أذواق الماهير ومشكلة 
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الجاهير هى فى ذاتما مشكلة المشكلات فى حمافة الوقت الحاضر . 

تم إن الوظيفة الأولى لصحف هى بيع الاخبا ر ا نعرف . والخبر فى 
نظر الصحافة العالمية هو كل ما يهم القارىء من ناحية ويعود على الصحيفة 
بأ كر ريج بمكن من ناحية ثانية . وتايا الإنسانية من جراء هذه النظرية فى 
ٹعز یف الخبر أ کثر من آن عص . حتی إن أحد الجر مین فی مرکا کان 
تايا .جي من النساء . وكانت ( مانشيتات ) الجر ائد اليومية فى صفحاتبا 
الأولى تحمل دابا هذا العنوان . 

« إحذرى أن سكول الشحبة القادمة » . ونظرة واحدة إلى أرقام 
التوزيع يوم فشر هذه الجرام حمل فى طياته هذه الحقيقة المؤسفة »> وه 
أن الصحافة الالمية فى العصر الحاضر ( صحافة خبر ) » وأنه سيكون من 
الصعب جداً على القادة فى هذا العالم أن يعودوا بها إلى حيث كانت 
( صحافة رأی (. 

کل‌هذا صحيح ولام ية فيه واكن ليس معنا مطلةاً أن يقل التنافس بين 

الصحف مع وجود هذه العناصر السابقة » أو تظل أخبار ال جر ية والجنس 
هى الدافع الو حيد للقارىء ليسم وراء الصحيفة . وبمان القراءف الما 
كاه من هذا الداء الخبيث إلى الأبد . وهو داء الإثارة . 

إن عل الصحافة الواعية فى ظل التنظمات الحديثة أن تعدل عن هذا 
الطر بق الذى هو أشبه بالسم المذاب ف المسل . وعلى القراء أن يفمموا 
كذلاف أن الصحف كيرا ما تلجاً إلى الإثارة . أى إلى أخبار الجس 
والجر ية. لتخنعليمم أخبارآً أم وأجدربهم أن بعلوها وحفظوها ويقفوا 
ا عل حقائق الأمور فی داخل بلادم وخارجبا. 

وف عافتنا المصرة أ كثر من دليلعل هذه القيقة.وحسبناهنا الإشارة 
إلى قضبة ( أشجان ) المشمورة فقد أخفت أخبار هذه القضةطائفة أخرى 
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من الأ خبار العامة الخطيرة . وهنا حدث الصراع دابا بين رجال التحربر 
ورجال الإدارة فى الصحيفة . أما رجال التحرير فيطا لبون بتقدم الأ خبار 
الجادة على الا خبار الرخيصة . غير آنه مى ثبت أن التوزيع قد هبط بمذه 
الطر يقة فنا ينبرى مم رجال الإدارة ويفرضوا علبهم الرجوع إلىالطاريقة 
المألوفة و ى إيثار الأخبار الرخيصة على الأخبار الخطيرة ‏ وهكذا 
عدت الجذب والشد بين أعضاء الاسرة الواحدة فى الصحفة . 


من أجل ذلك فةط تدخلت حكو مة الأورة فى شؤون المحافة وصدر 
القرار الاخير خاماً تنظ هذه المهنة الشريفة . و باختصار العبارةفتحت 
الحكومة ذا القرار باب المناقشة بين المحفف محال ا-خدمة العامة لامجال 
الإثارة الضارة . والفرق عظم جدا بن الحالتين . والح آنه فى جال 
الخدمة العامة ومجال الطر اف والنسلية لاجتذاب امور وإشباع الغرائز 


الشربفه متسح 2 الجميح ۰ 
- إن تطوبر الاخلاق والاذواق والشموات عمل جد عسير . 
ولكن كل ذلك مون ف سيبل الخلاص من الحنة الاخلاقية الى كنا نعانى 
منها وفى سبيل الخلاص من الرآمالية الى كنا نخاف منما على الجتمع . 
وهناك مسألة سادسة أثارتما كذاك يعض الصحف فقالت إحداها : 


E . . ۰ 


والجواب عنذلكأننا لانعتةد أنالة تنظ جاء لمعاقبة الصحافة و الصحفيين 
ولكن جاء تيجة للوعى السماسى والوعى الاقتصادى والوعى الاجتاعی فى 
العصر اذى نعيش فه . 


٠ م‎ 

وليس من المعقول أن تقف الصحافة موقفاً شاذاً تتعزل به عن هذا 
الجتمع » ولا تصيح فيه مغيرة تغيراً صادقاً عن أفکاره ورغانه 

ولاس من المعقول أن ينام القراء طویلا عل هذه المواد الخدرة الى 
کانت تقدمہا اأمحف من حان لأخر ٤‏ وإلا يأف اليوم الذى صح فہه 
القراء من النقاهة الفعلية والخلقية إلى الد لذى كانت الصحافة الميرة 
ريده ش۳ ۰ 

إن (هيرست) الذىء صفه تاريخ الصحافة الأمريكية بأنه أول من أوجد 
الصحافة المثيرة قد تاب فى أواخر حياته عن جيمع الذنوب الى جناها 
ف ی اجتمح والصحافة واعبت أن بکفر عن ذنوه الكثبرة بأن وهب 
الاموال الطائلة لإقامة المعاهد الصحفية » ورصد ال جوائل المينة لاحسن 
صحيفة شت آنا آستعنی عن الإثارة : 

م هل فق می المقاب وکون الحكرمة جعلت الأرباح مناصفة 
س امحررين والمال من جه وعلیات التحسبن والنجدد من جب 5 ٩‏ 
أظن لا ثم أننا اسنا من السذاجة صيث نعتقد أن الحرر والعامل 
ف ظل هذا النظام قد أصيح كل منهما مالكا حقيقياً الجر يدة . بدليل أن حق 
الملكية يسقط عنه بمجرد تركه العمل فى هذه ال جردة . إلا أن المقصود 
من هذا التنظم هو إيجاد دوافح قوية للمحررين والمال لك ببذلوا أقصى 
ما اس تطیعون ذل ق العمل والمحررون والمال م حصي الرئیسی 
للجربدة ٤‏ ونعاح الجر دة تجاح ۳ ف الحقيقة د وهن هنا تتحفقی المنافضسة 
من أجل هذه الغاية ¢ وتلت د ره العقاب الى عبرت عا يعض الصف 


ا 
أما ا لمنافسة فستصيح فىمدى ما تنحقق به رسالة الصحافةف خدمة المة 


| س 


وسشمتد إلى فى ميدان النسلية وميدان الثقافة » وإلى بثاء الجتمع الذى 

شت ر کنا جمبعاً فى تحديد صورته وارتضينا له هذه الصورة . 

وإذن فالعقاب لا وجود له فى الواقع لان التنظم | يأمر بإاغلاق ععف 
ا تعطيل أخرى» ولم بيعد تحفياً نيما عن العمل فى حقل الصحافة . 

وما دما نتکل ء ن العقاب والثواب فنا يتبادر إلى الأذهان مسألة 
سابعة آثارتبا كذلك بعض الصحف وهی : 

موی الزی عاقب الصي ير ؟ 

إذا أ خطأت الصحيفة تعر ضت نحا كلة القضاء العادى . على أن تكون 
هناك دوار خاصة بالصحافة فى الحا َ . ولا شك أن ق العقاب إذاكان 
فى يد القضاء وحده كان فى هذا تمان لاستقلال الصحافة وضمان كذلك 
لمدم خضوعما للأهواء الخاصة والعامة . 

ولسکن الرأی فى كير من الام المستنيرة بتجه الآن إلى تشكيل عا ۶ 
خاصة بالصحافة تتكون مستقلة عن انحا كر المعتادة . ولمذه الحا كر قانونما 
الا ما . وسيقوم على إعداد المواد الى يتألف ما هذا القانون 
هيثات قانونبة وأخرى حيفية . ا ستوضح ذلك فى الفصل الذى عنوانه 
( مجلس أعلى لاصحافة ) وكا سنو خه ف الفصل الذى عنوانه (مشروعدستور 
دول للصحافة ) . 

وهنا قد يتساءل بعضهم : لاذا نفرض العقاب ونضع کل ھ 
الحساب والصحف قد أصيحت بعد الننظم + جزءاً من كيان الشعب 
للاغعاد القومی ؟ 

والجواب عن ذلك أن الخطا احتال تنبغى مراعاته المقصود بالخطاً هنا 
ايس الخطاً الفردى » وليس خطاً الجر دة فى حق الافراد أولجاعات بفقد 
نص قانون العقو بات على مثل هذه ال جرالم . ومن أهمما هنا جر ية القذف 


س 


أو السب . نما السؤال الذى لم بزل يدور ف الاذمان هو : من الذى 
حاسب الصحافة فى والواقح ؟ أن الدولة إذا أخطات حاسم ا البرلان. 
والبرلان إذا أخطا لم يتخبه الشحب من جديد . أما الصحيفة إذا أخطأت 
فعقابپا فی بد الشعب وحده . وأن والعقاب يتلخص فى كلبة وأحدة : 


ور بے ہے 


)١(‏ إحتجت فى هذا الفصل إلى جيع قصاصات المح ألحلية الى أحتمت جوضوع التنظيم 
وعلقت غاه وکل «طر ا ألاصة . 

وقد #فصل الأستاذ د ساي أأسيد اغرر بدار أخار اليوم عم لى هذه القماصات مستا 
فى ذلك بأرشيف الدار فله الهكر . 


انل شاشر 


بحاس أعل للصحافة 


الصحافة مرفق عام من مرافق الدولة لا بقل فى حطورته عن مرأفق 
التعلم و العلاج والعو ين‌المواصلات ونحوذلك . وقد نظرت الدول الحديثة إل 
مرفق التعلى بو جه خاص على أنه من آخطر الرافق جميعاً : وهذا وجدنا ذه 
الدولاهتامآعاما ١ا‏ نسميه ( انجس الاعل للتعلي) أو ( الجلس الاعلىلرعاية 
الآدابوالعلوموالفنون) وهكذا . وكان فى وسع هذه الدول أوالحكومات 
أن تكتنى بوزارات الترية والتعليم للميمنة على هذه الشؤون » ولدكنها 
وجدت أن هذه الوزارات لا تكن للقيام ذه المممة الكبيرة ۽ فاستعانت 
علا بالجالس الى نشير إلا . 

والذى لا شك فيه أن منة الصحافة كانت ولم تزل إلى يومنا هذا من 
أخطر المہن فى الجتمعات القدمة والحديثة . وهى فى الوقت نفسهمن أشرفما 
وأقدرها على تعقيق النفع امه و لكو مة فى اوقت ما : 


وما دمنا نعيش فى العصر الذىيؤمن با مذاهم الد عقراطبة الاشتراكة 
النعاو نة » وما دامت حكومات هذا العصر تولى هذه المذاه ب كل ما تستجق 
من أمية فق د كان من الطبيعىأن تتجه هذه الكو مات إل الصحافة ۽ تما مما 
وتنظم شۇونا ا تنظم شؤون التعليم والثقافة . 
وکا استعانت الحكومات - وما -حكومة ام وريةالعر ية المتحدة ‏ 
انجالس العليا لرعاية الأداب والعلوم والفنون فإننا ندعوها إلى 
( م س ٠١‏ أزمة الضمير الصحني ) 


۳ س 


شكيل الجالس العايا لرعاية وسائل الإعلام . وباختصار ن دعر 
الحكومة إلى إنشاء ما نسميه الأن . 


با مجلس الاعل للصحافة 
ولكن ما الطريقة الى بعكن أن تنبسع فى إنشاء هذا الجلس ؟ وما الأهداف 
الى ضعا نصب عبنبه ؟ وما عسى أن تكون اختصاصات هذا الجلس ؟ 
إا اود الإجاية عن‌هذه الاسلة مسترشدنف ذلا 1 اظر وف الى ترط 
بالممورية العر ية أولا ‏ وبال جود الى بذلا بعض الدول الدقراطية 
الغربة بعل ذلك ه 


تو بى اولس : 

كثيرون من الذين فكروا فى هذا الموضوع - ومنهم أعضاء اللجنة 
الماسكة البر لا ىة لشو ون الصحافة البريطانية - رون أن يكونإنشاءمثل هذا 
ا مجلس بقانون ¢ وذلك ع غرار ا مجلس الطى العام ق انعاترة وغېره من 
الجالس الماثلة . 

وأما مر تشكيل هذا الجالسفإنه يترك بعذ ذلك ار جال الصحف أنفسيم 
على أن يكون للإتحاد القوعى فى باد كاجورية العر بية المتحدة صلة قوية 
بهذا النشسكيل . 

وما علد الأعضاء وود شار الكثيرون من اليا حثين‌بأن يراو ح‌عددم 
بين العشرين والجخسة والعمشرين عضوآً عل الاقل . 

وف حالة الموافقة ۔ مثلا ‏ على العدد الاخي : 

س مل كعاب الصحف ووکالات الانياء ما . 


= ۵ س 


و مل المحررين أربعة فقط . 

۳ ومثل الصحفيين من غير الحررين مانية . 

۽ - والباقون وعددم خسة يشترط أن بكو نوا منى غير المشتغاين 
بالصحافة أو المنسو بين فعلا إلى عحيفة من الصحف . فلائةمنهۇلاء اة 
عل الاقل بحب أن يكو نوا أعضاء فى الاتاد القوى . وواحدمن الجسة 
بحب أن کون مستشارا فى احا م الأهلية » وواحد منهم بحسن أن يكون 
أستاذاً من أساتذة الصحافة فى الجامعة . 

وأما رئيس هذا الجلس فيجب أن يكون من ذوى المكانة الاجتاعية 
الممتازة ورشترط ألا تكرن له صلة بحة من جات الإدارة الحكومية . 
فلا پکون وزبرآً» ولا وکیل وزارة » ولا مدیراً لاقام من الاقاليم أوحافظة 
من امحافظات وغو ذلك . 

وعلٰ امجاس أن يفرغ من اختيار الرئوس أولا . وای أن ګری 
انتخابه بل عناية ونزاهة » کا بحب أن یعین له مر تب شهری پاناسب وعظم 
الاعاء الى سيقوم ما » كا ينبغى لذاك أن تعين مرتبات شمرية لبقية 
الأأعضاء . 

امنصاصات الاس 

أما اختصاصات هذا الجاس فكثيرة . وهىمتروكة لأعضائه بعدالفراغ 
من تشكيله لبر ة الأولى . وللكنا نستطيسع مع ذلك أن مد القارىء بصورة 
تقر يبية من هذه الاختصاصات . ومنبا - لا على سبيل الحصر ‏ ولكن 
على سبل المثال : 

١--وضح‏ قانون أو دستور على للصحافة يتفق فى روحه مع أعظم 
المستويات المبنية وعحقق لمذه المبنة مى منزلة بين المهن الشريفة الأاخرى . 


— 1 س 


. التر ويج للميادىء المتفق علما بين الصحفين علي وجه الحموم‎ - ١ 
وهی مادیء ترعى بطبيعة ا لمال إلى احترام الممنة وإزالة آسہاب‌الشكوى ما‎ 
وعاولة التقريب بينها وبين مصاح امجموع . م هى ميادىء تتصل كذلك‎ 
بعلاقة الصحن بالصحيفة »وكيف يكون موقف الصحنى من صاحب الجر يدة‎ 
. فی حالة نشوب خلاف هما فى الرأى وغو ذلك‎ 

٣‏ س العناية القامة بالشكاوى الخاصة بالتدخل فى مشكلات الافراد 
واهیثات » عسث بأخذ الجاس على عاتقه مہمة الرد عل كل شكرى من 
شكاوى النشهير بسمعة الفرد أو اليئة أو الجاعة . 

وهنا حدر بنا أن نسأل أنفسنا هل لليجاس أن يفرض عقو ية ما عل 
الصحيفة الى اخطأت فى حق الافراد أو الجاعات ؟ 

والجواب عن ذلك أن من حق الجاس أن سحل مثل هذه القضايا إلى 
دوائر فة فى داخل الحا ک العادية. وذلك ريا يقتنع الرأىالعام بضرورة 
إنشاء اجا ك الخاصة بالصحافة وحدها . 

۽ - تخصرص عود فى صحيفة من الصحف الكبرى لتو جات هذا 
اجس الأعل يوم بكتابته خبير من خبراء الجاس فى شؤون الصحافة . 
وتسكون له سلطة التعقيب على التصر عات المضالة الى تنشرها بعض الجر ائد 
ف اليوم السابق. ۴ تكونله سلطة التعقيب على الطرق الملتوية الى تخنى عل 
القارىء العادى » لانه لا ملك القدرة عل معرفة هذه الطرق . 

وقد يغنى عن هذا العمود إذا تعذر القادرون عل كتا بته خصصمساحة 
معينةلرسائل‌القر اء الى تدور حول هذا المحنى ءوبمذه الطريقة الا خيرة تشجح 
المحف على نشر وجات النظر الختلفة فى موضوع هامكذا . 


@ س القيام | ليحو ټ الفنية الخاصة بالصحافة ٤‏ کل اس العلاقات ان 


SNN = 


الصيحف والقراء » وكدراسة الذوق العام والرأى العام » 'وكدراسة ميول 
القراء » وكدراسة الطرق المتبعة فى عرض مواد الصحيفة عل اختلام| . 

وفى استطاعة هذه الحو ث كيذلك أن تدرس تطور الصحافة الحلية فى 
ادى اميد .ا تستطيع لكين بستقل الفنونالصحفية ومعرفة العوامل 
الاقنصادىة والاجتاعية الى تشر فى الصحافة الحلية . 

م فى استطاعة هذه البحوت كذلك أن تعنى بال جانب الفنى للصحافة 
كالطماعة والتحر بر والإخراج ونو ذلك › 

- للمجلس أن بتخذ لنفسه معدا لاحاب أو تادا تناقش فيه كل 
هذه المسائل . وتجرى فيه هذه البحوث » وتعقد فيه الندوات وام رات 
الدورية الى تعاب فماجميسع هذه المسائل الفنية والعلبية والاجاعية ‏ 

۷ عل هذا الجلس أن بكتب تقر ير سنوي عن أو جهالنشاط الصحنى 
فى اجورية العر بة المتحدة وأن يسجل فى هذا التةربر كل تقدم أحرزته 
الصحافة فى المادين وله أن ,صدر نشرات دورية فى هذه الموضوعات 
جيعا. 

۸ - لللجاس أت يتدم الخدمات الإعلامية ( نسبة إلى الإعلام ) 
بيع المحف على قدم المساواة . أو معنى آخر عليه أن يلف من بين 
أعضاثه (لجنة للعلاقات العامة) تقوم بمذه الخدمات المطلوبة . وبمذه الطر يقة 
الأخبرة ينظم الجلس الصلة بن الحف ورجال الإعلام وجه عام س 
وذلك نى الوزارات وإدارات الشؤون العامة فى الشركات والميثات 
والمؤسسات وتحوها. 

۾ - شارك الجلس مشاركة ملموسة فى الكتابة الصحفية ف المناسبات 
القومبة الكرى -. أو الي تناول قضابا وموضوعات دقبقة ذات طا بع 


-— ۳۸ — 
عام وخطورة عظيمة . وفى هذه الحالة لا وتعرض امجاس للتفاصيل . لكن 
تناو ل الموضوع من فق أعل : 

٠‏ - لجس كذلات أن يضع القواعد العامة التحديد نظام الأجور 
والمرتبات والعلارات والعاشات ای شەل ا الأشتعابن اة کمثف 
صح لصحن ق ف ماش ناسپ وعمله من جبة ومدة حدمته اأصحف.ة 
من جمة ثانية » وعحيث لا يكون هذا المعاش متأثرآً بانتقال الصحن من 
جريدة إلى أخرى » أو من وظبفة إعلامية إلى وظيفة ثانية وهكذا . 

تلك مقترحات وجازة ضعا عل ساط اأيحث ونتركالام فما للأعضاء 
الذين سيتألف منم هذا الجلس الأعلى ف المستقبل القريب بمشيئة الله . کا 
نصنعبا كذلك أمام القادة وذوى الرآى من يشتركون فى تحقيق‌هذه الفكرة 
هی وافقواعاما . 

وحسبنا ننا نبمنا هنا إلى ضرورة العناية بام الصحافة . ونعن عل يقبن 
من أن امور العرب من ناحية » وال جهاز الحكوعى من ناحية ثانية 
سسقًا لان هذا المثروع 0 هر أهل له هر الرعاية والجد ۰ 


اتل لن ور 
الحاجة إلى دستور عالمى للصحافة 


فى العصور الى خلت لإ يدر علد الصحفيين نهم ليوا مسؤولين قل 
عن الشعب الذى يصدرون لهالصحف ولكنم ولون آنا قن شرت 
مالم أجمع فما ينشرون من هذه الصحف . فى العصور الى خلت ل يدر هذا 
المعنى فى أذهان الصحفيين حى الممتازين منهم . ولكننا فى المصر الذى 
نعيش فيه أصبحنا نرى هذا الشعور باد فى أقوال القادة فى ميادين الثقافة 
والسباسة والصحافة » ما قلو مم » وتنفعل به نفو سيم ؛ وتش کل له عقو 
ثقة منهم بأن العالم كله البوم فى طريقه إلى أن يكون كالجسد الواحد إِذا 
شتک منه عضو تدای له سائر الاعضاء بالسہر والمى . 

والذى لاشك فه أن هذا تقدم كبير فى الوعى الصحنى » وخطوة 
عظيمة نو الرق البشرى » واي ةكبرى على أن عقل الإنسان قابل كيف 
المستمر والفو الذى لا قف فيه عند حد . 

ومعنى ذلك أنه لا عل للبأس عندالعقلاء من الحال الى وصل إلا العام 
عقب المحر بين العالميتين اللتين مستا به فى نصف قرن واحد » هو ألقرن 
الذى نعيش فه . 

أجل - لاعل لليأس عند العقلاء من هذه الحال مادام العام نفسه 
يتقدم تقدماً مستمرآ » وما دام العقل البشرى ذاته أقل الأشياء فى هذا 
الوجود للتطور والتكيف . 


إما البأس من الذين لا بريدون أن يعماو! فى رم الصورة الى ياب 


کا 


أن یکو ن علا عالم الوم أو الغد . وهؤلاء الذين لا يشخاون أذهانهم بهذه 
المسألة العالمية قوم كافرون بالعةل البشرى ولا » وبالحضارةالإنسانة ثانا 
وما تستطيع الصحافة والثقافة أن تقدماه من المخدمات الإنسانية جماء 
ف نماية الامر . 


وكا كن أن نتصور فى سبواة ويسر كيف تستطيع أسرة الصحافة فى 
المد الواحد أن تفكر فى أمورها » وتحدد أهدافما » وتسعى لإجاد الملاءمة 
بن هذه الأهداف وما تطمح إليه الامة من آمال كيار > ف ججالالعل والفن 
وف محال الصحة والرخاء المادى . فكذلك يكن أن نتصور ف سولة 
ويسر كيف تستطيع أسرة الصحافة العالية كابا أن تقوم بهذا العمل شعوراً 
منها بأن الشعوب أنابما عنما فى شرح ما تؤمن به من الآراء والمعذاهب 
والاتجاهات واعتبرتما العين الى تبصر با » والاذن الى تسمع بها ء 
والقلب الذی بنیض باآماها وآ لاما فى وقت معاً . 


وما دما قد أتفقنا عل أن کحفی ايوم غار کحفی اهز »> وما دمنا قد 
اتفقنا عل أن المسؤوليات الى تلق على حعفى اليوم مخالفة لامسۇوليات 
الى القت عل ککفی الامس فان وراء ذل می ف غابة الخملورة »۽ وهو 
أن هذا التغيير الذى طرأً على رسالة الصحافة فى الوقت الماضر لايد وأن 
اصحره تعہیر ۴ الوضع القانوفق ارجل الصيحافة . 

فا هى الحقوق الى يتمتع ها مثل هذا الرجل ؟ وماهى الواجبات الق 
قوم ا ؟ وماھی ادود الذى ا فہا ذاطه الصحنی وهکذا ¢ من 5 
ظهرت الاجة إل دستور داخل المسحافة للامة الوأحدة من جة ¢ 
ودستور عاي لاصحافة بشمل 2 الأمم من جة ا ا ۰ 


— ۲| 


فأما الدستور الأول فع اتعاد الصحفيين العام ىكل دولة أن يتوم 
بوضعه مراع فى ذلك ظروف الإفاء الذى يعيش فيه » ودرجة النطور 
الحضارى الى وصل إلا . 

وأما الدستورالاى - وهو الدستور العالمى - فن حق اليثة المعروفة 
بيئة الامم المتحدة أن تفدكر فى وضعه مستعينة فى ذلك جود الأفراد 
والشعوب الى تريد أن تقدم للبيئة مشر وعات عظيمة من هذا القبيل . 
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غير أن هناك طائفة من الحقائق الى لو كر فما صحفيو الوم ؛ 
وجعلوها موضماً لاعتبارم واهتاممم » وقدروهاالتقدير الذى تستحقه مم 
ومن شعوبيم » لبادروا إلى القيام بهذا التعاون الذى بمدف إليسسه العام من 
وراء ذلك . 

ومن هذه الحقائق على سبل المثال ما بى : 

أولا : إن مسؤولبة الحرب النى اكتوى بها العام الحديث فى هذا 
القرن » ومسؤولية الفقر الذى تعان منه كثير من الشعوب ای تعيش فى 
هذا القرن » ومسؤولبة القلق الذى يشيع فى تفوس الناس فى وقتنا هذا ء 
ومسؤولية الحقد الموجود فى كتير من أمم هذا العام . كل هذه المسؤوليات 
ما تقع ‏ كا قلنا ذاك مرارا - على عاتق المحافة وخاصة إذا كانت هذه 
الصحافة خاضعة ارس ا لمال » فرأس المال لا م لهفى الواعع إلا العبث بالق 
الإنسانية من حيث هى » والعبث بالمثل الد عةراطة من حيث هى » دون 
النظر فى ذلك إلى المتاعب السكبيرة الى تعانما الشعوب والافراد من جراء, 
هذا العيث ! 


ثافاً : إن الحروب الاستمارية والاستعار ذاته لا عل مشكلة من 
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المشكلات الاقتصادية » ولا يفيد كتلة من الكتل الشعبية الحقيقبةنالدول 
الاستعارية. بل ترد المشكلةتعقيدا ما تتطلبه من نفقات باهظة و تضحيات 
جسيمةللحصول عل المستعمرات وللمحافظة علما أو لاستردادها إلى آخر 
هذه الحاقة امغر غة من الحروب الإقليمية والعالمية الى لا تى" 

الت : آن الم الإنسانبة هى الاخرى قد تعرضت لكثير من العبث . 
والصحافة هى المسؤولة عن أن ترد لمذه القع الإنسانية ماكان هما من اعتبار 
ف الماض . 

فقد أصبح الناس - بتأثير الصحافة المغرضة - يزنون الافراد 
يما بملكون من ثروة ومال » ولايزنونهم با ملكون من مواهب تجعلمم 
آقدر من سوام على خدمة أنفسمم وخدمة الجتمع الذى يعيشون فيه . 

وقد صح الناس س بتأثير الصحافة ا لمغرضة - بنظر ون بعين الاعتبار 
إلى المهر جين » والدجالين الناجحين فى مبنة الدجل على أنهم خليقون 
بالاحترام » وأصبحوا يقدمو نهم على كثير بن من العاملين فى صمتءوالقا مين 
بواجبهم ف أمانة » والقابضين بأيدم على موازين المياة العلبية والادبية 
والغنية والاقتصادية من لا عسنون الإعلات عن أنفسمم أو القرويج 
ليضاعتهم ولا يشعرون بالمحاجة إلى شىء من ذلك . 

وف مقدور المصسافة أن تعيد هذه الق الأخلاقة اعتبارها الأول » 
وأن تسوق الناس من جديد إلى احترأم العالم لعلبه » والفاضل لفضله » 
والخلص لإخلاصه » والمنتج لإنناجه » والصريح من الاس لصراحته 
وشمامته » والبناء من الافکار بدلا من المدام ما وهكذا . 


»( تار اآماى : دروم دسئثور دول لامجاءة مستقي هن واقم الجتمع ادو الحدیٹ mo‏ 
ميخطوط بتجاممة القاهره 
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رابعاً : أن هناك حداً أدنى لمطالب الشعوب فى وقتنا هذا ينغ أن 


يتفق الصحفيون عليه فما بينم . وأن هذا الحد الأدلى لطااب الوب 
لایتانی إلا بتضافر الحکومات کہا والشعوب کاا على تعقق الأآمال الى 
لا يصح أن تتكون موضع نزاع أو مساومات بين الام . ومن هذه الأمال 
على وجه الثال - إعلان الامم المتحدة حل جي السكتلات العسكرية 
والاقتصادية بحميع أشكاها الختلفة . وتقد المساعدات الالية يع ال٠م‏ 
المتخلفة دون أن e‏ هذه المساعدات مشروطة بشرط ولحق دى ضرر 
باستقلال هذه الأمم أو يضعف من شخصيتها . م من هذه الامال العالمية 
كذلك ذل أقصى الجبود للتغلب على مشكلة الفقر » ومشكلة اأرض > 
ومشكلة ال جل » وتضافر الجكومات والشعوب فى ع ايوم على توجیه 
نفقات التسلح وجمة أخرى خدمة الأغراض السابقة . 


م من أعظم هذهالآمال العامية كذاك الإجاع على عاربةالاراء المدامة 
فی هذا العالم . ومنها الر أى القائل بالتفر تة العنصر ية » والرأى القائل بتدخل 
الم القوية ف شؤون الام المستضعفة » والرأى القائل بأن الاما لمتحدة 
لا مكن أن تيجم فى أداء رسالا , ونعن نعرف أن هذه اميت فى الواقع 
رة التفكير البشرى منذ سنو أت عدة . وإنما تعتبر المنبر العا مى الحر الذى 
اس تطح الامم کاب أن e‏ ن فوقه عن إرادتما وعن کل ما کس به من 
لام وآمال . ولیس شك أن فی إسكات هذا اأصوت da‏ هدم هذا 
انبر رجوعاً بالبشربة الققرى » ون فيه كينا للقوى من الضعف › 
وأن فه إلغاء ما یسم بالرأى العالى العام » وهو الرآی الى أصيحت 
الدول الكرى فضلا عن الصغرى تعسب له اليوم ألف حساب . 
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هذه الحقائتق وأمثا لما مى متلا الصحافة العا مية الراقبة رأت لرام علا 
أن تفكر فىوضم دستور عالمى يأخذ به الصحفيون تسم فى آغاء العام 
المتمدن » حيث ويعاقب الصحنى الذى بخرج عل هذا الدستور ء لأا نه بعتبر 
خائناً لاسر ة الصحافة العا ية . 

عى هذا النحو فكرت هيثة الام المتحدة حين وضعت لنفسما ميثاقا 
يسمى « ميثاق حر ية الإعلام » . وعل هذا الحو فكر قم 
القاهرة حبن أشرف عل رسالة من رسائل الدكتوراه - سبقت الإشارة 
إلا - وموضوعما د مشروع دستور دول للصحافة مستت من تحديد ممة 
المحافة فى الجتمع الدولى الحديت » . 


إلمحافة بامعة 


من أجل ذلك و جدت من الخيرأن اخم کتای‌هذا بفصلأنشر فهصورة 
المشروع الذى أشر ف عله قم الصحافة وهو ينظر إلى هذا العمل على أنه 
مشاركة من جانبه فى هذه المثالبة الصحفبة الى ينادى ما » وبرى أنه 
لا يستحق نعمة الوجود إلا من أجاما . 

وإننا لندعو أسرة الصحافة العالية إلى المباردة بوضع دستور من هذا 
الطراز يتعليه الطلة فى معاهد الصحافة عل اختلام| ء وصحفظه الحترفون 
للمحافة فى مختلف صورها وأشكاما » کا يستوعبه المشتغلون بالقأنون 
فى كل أمة من الام . 


س ف٤‏ سه 


وإنه ليسرلى مذه المناسبة أن أشير إلى الجمود الذى بذله قم الصحافة 
#امعة القاهر ةمن أجل هذه الغاية . مذ سنوات قليلةتقدم أ حد ارين () 
برسالة عنو انیا کالانی : 

«مشروع دستور دول للصحافة مسٹق من واقع اجتمع الدولى‌الديث» 

ونال هذا احرج برسالته هذه درجة الدكثوراه فى الآداب من قم 
الصحافة . ونظر القع إلى هذا الجمود العلبى على أنه مشاركة جامعية فى 
مدان التشر عم الدولى للصحافة على ضوء الدراسة العلية للمجتمع ألدولى 
الحديتث . 

وك كنا نود أن نضمن اكتتاب صورة هذا المشروع . ولكنا كيل 
القارىء إلى الخطوط الخاص بمذه الرسالة فى مكنبة جامعة القاهرة. وسيرى 
أن هذا ا لمشروع يتفق فى روحه والقرارات الخاصة بهيئة الهم . ومنها 
القرار الخاص بإنشاء وكالة نباء دولية تابعة للام المتحدة . وقد سق لنا 
فی بعضکنہنا ن نادینا ذا الرآی . ثم می ھذہ القرارات قرار خاص 
باعت‌اد الاموال اللازمة لمد الدول الصغيرة والشموب الى تستكل بعد 
استقلاها بالمعونة المادية والفنية اللازمة لإنشاء دور الإعلام الصحن أو 
است اها حى تقوم ماما الد مقر اطية فى خدمة شعوب هذه المناطق»› 
والنعہیر عن آراثما ورغہام] » ووصاما بر باط وثیق بسائر شوب العام 
وبالاسرة الإنسانة . 


1۹۰۸ هذا اریم هو الور تار الہامی وقد نوقشت رسالته ئی فبرابر سئة‎ )١ 
ردج هو و م‎ ) 


کت ازس أن آمكن قل نبأ ة هذا العام الجامعی من أن آفرغ من تش 
هذا اللكتاب لعلبى بأن هناك اتجاهات جديدة فى الرآى العام ترعى إلى 
إحداث انقلاب ف ل لصحا ده العر ية . 


والذى لاشك فيه أن ال جامعة جزء من الوطن العر ى حس“ بإحساسه 
ويفكر وی من ضمیره . ولولا ذلك لانقطعت الصلة ان الجامعة 


وأمجتمع . 


من أجل هذا بادرت قبل صدور التنظمات الجديدة الصحافة ,بدفع هذا 
الكتاب إلى المطبعة . وكنت آمل أن ينشر على الناس قبل صدور هذه 
التنظمات وقبل اجتماع المؤ تر العام للاتعاد القومى » ولكنى لم أستطع : تحقيق 
ذلك لاسپاب خارجة عن إرادف . 


والآن وقد خرج هذا الكتاب إلى الوجود ف الوقت الذى رأيت 
الور فيه مشغولا بقضية الصحافة أشعر بسعادة عظيمة لا لشىء إلا لان 
جامعة القاهرة استطاعت أن تثبت وجودها . وتحمى شرفا » وتقوم 
دواجما نحو الوطن العربى ف فترة من أعز فترات تاره وأجدها » هى 
هذه الفترة الى تقثرن بالثورة على كل شىء والرغبة ف إصلاح کل شىء . 
والاهتام بوسيلة التو جيه الفسكرى ف العصر الحديث وهى وسلة الصحف > 
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نتا ريد أن يعل الناس هنا وف جميسع أجزاء العام المتحضر إن ال إامعة 
دول أكون فاعلة ومنقعاة مۇ رة ومتأثرة 

على أتنا مع هذا وذاك لن ندّخر وسعاً فى الكتابة فى هذا الموضوع 
الجليل الذى هو موضوع « إيديولوجبة الصحافة » لبا سحت فر صة لذلك 
أو کا دعت الضرورة لى ذلك حى برهن العا أجمم أن جامعة القاهرة 
والرق نى الدول الكيرى . 

وايله سل أن يوفق اجبورية العر بة المتحدة فى نهضتا وأن يكتب ها 
انر الميين ف e‏ مہادین الل والادب والفن جیعاً انه اة چب و 


ترا رای ره 


للبو لف ثلاثو ن كتاباً فى جال البحث الدب والبحث الصحنى وهذه ' 


قابة الکشب و الأعاث المحفية و حدھا 


أولا س الكتب المنشورة : سنة 
١‏ - أدب للقالة الصحفية فى مصر ال جزء الأول Ao eeuens‏ 
oe ie EPS sas SS f Fa‏ 
۳ سر ر و و ر« م« افالكث...ء.ء. إههل 
او او و کا 7 الرابسع O) ono‏ 
م سو لر ر رو J‏ الخامس Ao.‘‏ 
ET - ٦‏ و السادس AOE sone“‏ 
sg o O a ao‏ السابع oa oo‏ 0 
۸ - الصحافة والأدب فى مصر TTT TTT‏ 
4 - المد خل فى فن التحربر الصحن ( الطبعة الأول ) . . . ۰ ٠۹۵٩‏ 
٠١‏ - مستقيل الصحافة فى مصر OV E AS‏ 
١١‏ - الصحافة المصرية فماثة عام - من ساسلة الكتب الثقافية ٠۹٦١ ٠‏ 
٢۲‏ - أزمة الضميں الصحن SEES SESE:‏ 


ثانا - البحوث الصحفية الى نشرتبا هيثات علبية : 
و جرا فة وسباسة عاش فا الدب اديت والصجاة ال 
( جلة كلية الأداب جامعة القاهرة ‏ دیسمیر ٠۹٥١‏ ) 
- العقدة الشركسية عند مدرسة الشيخ مد عبده وأثرها فى صحافة 
هذه المدرسة ( جلة كلية الآداب جامعة القاهر ة مايو ۱۹٥٦‏ ) 
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۴ - مستقبل التأهيل الصحنى فى مصر ( منشورات قىم المحافة جامعة 
القاهرة رقم « ١‏ » سنه ٠۹٥۷‏ ) 

» - فشر الوعى الصحفى بالدرسة ( ماشورات قم الصحافة جاممة 
القاهر ة رقم د ۲ » ست ۱۹۵۸ ) 


ه - الطور الصحافى من أطوار الحركة الوطنية فى مصر (مجلة كلية 
الأداب جاممة القاهر ة ‏ ديسمير سنه )۱۹٠١‏ . 


وتطلب جہعبا من دار لكر العر لى 
۱۱ شارع طلعت حرب بالقاهرة 


بى د تہ تہالی 
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ترا ااب 


الصحافة صناعة وتجارة ورسالة 
الفصل الأول : ما معنى المؤسسة الصحفية ؟ 
الثانى : الصحافة صناعة 
« الثالت : , بتحارة 
” الرابع : و فا 
المشكلة الاولى : حرية المحافة 
الفصل الخامس : حرة الصحافة 
« السادس : تعريف جديد رة الصحافة 
د السابع : الصحافة فى الجتمع الديقراط 
المشكلة الثانية : الرقابة ع المبحف 
الفضل الثامن : الضحافة ورقابة الرأى العام 
التاسع : « والرقاية 
المشكلة الثاللة : الإعلان فى الصحف 
الفضل العاشر : الصحافة والإعلان 


الفصل الحادى عشر : الصحافة المنافسة 
« الثالى عشر : التكتلات الصحفية 
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الفصل الثالك عشر : الصحافة والاحتكار 
المشكلة الامسة : المحافة والاثارة 
الفصل الرابع عشر : صحاف الخبر وصعافة المقال 
, الحامس عشر : الصحافة الصفراء | 
المشكلة السادسة : الصحافة والتعصب 


الفصل السادس عشر : الصحافة والحر ية جل ۰ ٠‏ 


د السابععشر : د والتعصب الديى 
المشكلة السابعة : التأهيل الى 
الفصل الثامن عشر : معاهد الصحافة مقوم من مقو مات الصحافة 
المشكلة الثامنة : آداب مبنة الصحافة 
الفصل التاسع عشر : آداب مهنة الصحافة ‏ . ; 
« المشرون : الالحاد القوى ومثاق الشرف الصجنى 
امشكلة التاسعة : تنظم الصحافة 
الفصل المحادى والعشرون : تنظام الصحافة فى الدول الاجنبة . 
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د الثالى والعشرون ٠‏ د «١‏ ف أخمورية العر بة المتحذة ۲٠۸‏ 


د الثالك والعشرون : مجلس أعل للصحافة. 
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